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ما بعد الأخلاق..
الخلاصة الإبستيمولوجية والممارسة 

الأنطولوجية
نورة بوحناش)*(

 مقدمة: أفول القيم
)القيم بين النهايات والبدايات(: 

مـــدارج  في  الأخلاقيـــة  الأزمـــة  تتعمـــق 

للنهايـــات  وســـاً  لتكـــون  المابعديـــات، 

والبدايـــات؛ إذ تلوح الأخـــاق بقرب نهايتها 

في خاتمة القـــرن المنصرم، لتعلـــن في بداية 

الألفيـــة الثالثـــة عـــن تحققهـــا بأزمة لا 

تمتلـــك ضفافاً، فالبوصلة الأكســـيولوجية تم 

افتقادها، وتحول الإنســـان إلى مرحلة عدت 

حياديـــة المظهر فيـــا يلزم عن ســـؤال ما 

يجب علي أن أفعله؟ ولأن عرف الإنســـانية 

من حيـــث الماهيـــة كونها أخلاقيـــة، فهل 

بإمكانها مواصلة المســـار الإنســـاني من دون 

بوصلـــة القيم؟ فيَكُف الإنســـان من ثمَّ عن 

قيمة. حيـــوان  يكون  أن 

أســتاذة فلســفة الأخــاق، جامعــة قســنطينة 2/ الجزائــر، البريــد  	)*(

bouhennachewas@yahoo.fr الإلكــروني:  

 تحلــق الجــدل الأخلاقــي في الثقافــة الغربيــة 

المعــاصرة -تحليــاً وتعليــاً- حــول مفهــوم ما 

بعــد الأخــاق)))، الــذي يــؤدي معنــى نهايــة 

 Meta( لا بـُـدَّ مــن فــك التصــورات حــول مفهــوم مــا بعد الأخــاق 	(((

éthique(، فالمصطلــح اليــوم يشــر إلى حقــل إبســتيمولوجي، 

يــؤدي مهمــة تحليــل المعــاني الأخلاقيــة وتبيــان منــازل الصــواب 

والخطــأ في الأحــكام الأخلاقيــة، ليــس عــى الصعيــد العمــي؛ بــل 

ــاع  ــالم الاجت ــع ع ــن وض ــح م ــل المصطل ــض، وأص ــري المح النظ

ــة  ــاق المعياري ــده للأخ ــل في نق ــي بروي ــيان ليف ــي لوس الفرن

ــيتطور  ــوم س ــر أن المفه ــة )Meta Morale(، غ ــة التركيبي في بني

داخــل الاتجاهــات التحليليــة والوضعيــة المنطقيــة، وتحــت 

توجيــه المعرفــة العلميــة، إلى أن يحتــل مجــال التحليــل اللغــوي 

ــح ســواء  ــا فالمصطل ــة، وعمومً الإبســتيمولوجي للمعــاني الأخلاقي

عنــد مؤسســه برويــل، أو في الاتجاهــات الفلســفية اللاحقــة، 

يعنــي تفريــغ الأخــاق مــن مضمونهــا المعيــاري التوجيهــي، مــاَّ 

يعنــي أنهــا أدت مفهــوم نهايــة الأخــاق، بمــا أن أصــل الأخــاق 

هــو التوجيــه نحــو مــا ينبغــي أن يكــون؛ ولذلــك يبــدو أن نهايــة 

ــا  ــا أنه ــاق، بم ــد الأخ ــا بع ــة بم ــرى وثيق ــة بع ــاق مرتبط الأخ

ــت  ــي، وألف ــر والنه ــي الأم ــا وه ــة له ــلطة الماهوي ــدت الس فق

ــا، لا علاقــة لــه بإنشــاء المعايــر، بــل بــأداء وظيفــة  حقــاً تحليليً

معرفيــة داخــل الفلســفة، وهنــا تحولــت الأخــاق إلى أن تكــون 

مجــرد ممارســة فرديــة، تعتمــد عــى منطــق الســعادة الفرديــة، 

ــوة  ــن ق ــة، المجــردة م ــدة العاطف ــي عــى قاع ــا تنبن خاصــة أنه

ــم. ــم المشــرك للقي ــل إلى الفه ــذي يحي ــي ال المنطــق الأخلاق
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ــوم  ــذا المفه ــرُدَْف ه ــة، ل ــلطتها التوجيهي س

ــون  ــاب القان ــؤشر إلى اقتض ــر ي ــوم آخ بمفه

ــا  ــة م ــه دلال ــر عن ــا تع ــو م ــي، وه الأخلاق

بعــد الواجــب، ســيؤلف المفهــوم في حــد 

ــا  ــاً إياه ــم، محي ــة القي ــا لأزم ــه تعميقً ذات

ــى، ولتنحــر الأخــاق في حــدود  إلى اللامعن

الفرديــة المفرطــة، وعليــه تتمركــز الأخــاق في 

ــات،  ــن مجمــل خلاصــات المابعدي اشــراك ب

لتنطــوي ضمنًــا عــى مــأزق أنطولوجــي 

ــة  ــة القيمي ــك أن فقــدان البوصل محقــق؛ ذل

يشــرك في المضمــون مــع التيــه الأخلاقــي 

ــه  ــة وأن ــا، خاص ــا عارمً ــان قلقً ــا الإنس مورثً

يلتحــم في روحــه مــع اقتضاب المعنــى وموت 

الإلــه، ومــن ثــمَّ ينفتــح ســؤال الوجــوب 

منفــكًا عــن مشروعيــة الوجــوب، وهــل مــن 

الممكــن فهــم المعنــى الأخلاقــي دون منطــق 

ــم؟ ــي للقي ــل المرجع التعلي

ــم  ــر وتعددهــا، ث بالنظــر إلى اختــاف المعاي

انهيــار مرجعياتها، واســتقرار العدمية في قلب 

الممارســة الأنطولوجيــة للفرد، لـــم يعد هناك 

ــرك  ــي مع ــة، فف ــم التقليدي ــر للقي ــن تأث م

الحيــاة يكتفــي الأفــراد بالفردية والاســتقلالية 

الناجعــة،  الأخلاقيــة  للاختيــارات  محيطـًـا 

ــن  ــي بقيمت ــم الأخلاق ــوا وجوده ــد علل وق

والمســاواة)))،  الحريــة  هــا:  فضفاضتــن 

(1)	 Michel Métayer: La philosophie éthique، «Enjeux et 

débat actuels»، éditions du renouveau pédagogique 

Montréal Canada ،p. 141.

وانتهــوا إلى معنــى يوســع الأزمــة، إنَّــه الحــد 

الأدنى مــن الأخــاق، ليكــون الأمــر الأخلاقــي 

عليهــا،  والتعــدي  الحريــة  لخنــق  رديفًــا 

ومــس كرامــة الشــخص الإنســاني، وقــد وســع 

مكتســباته القيميــة بجملــة حقــوق، لا ينفــك 

يطالــب بهــا، عــر الديمقراطيــة بوصفهــا 

ــات. ــكل الحري ــة ل ــة صارم حارس

ولأن عــرف الإنســانية مــن حيــث الماهية 
كونهــا أخلاقيــة، فهــل بإمكانهــا مواصلــة 
المســار الإنســاني من دون بوصلــة القيم؟ 
فيَكُــف الإنســان مــن ثــمَّ عــن أن يكــون 

ــوان قيمة. حي

ــا  ــم وموته ــول القي ــن أف ــث ع ــات الحدي ب

حالــةً مميــزة للمجتمعــات مــا بعــد الحديثة، 

ــادي  ــان اقتص ــة إلى زم ــت العولم ــد تحول وق

ــم، في ســبيل المــؤشر  ــة بالقي يفــرض التضحي

ــذي يوســع مجــال الاســتهلاك  الاقتصــادي، ال

مــع  الأخلاقيــة،  المبــادرة  حســاب  عــى 

ســيطرة كليــة للــروح التقنوعلمــي عــى 

ــباع  ــة الإش ــيعًا لحال ــة، توس ــول المفترض الحل

ــت  ــل أصبح ــانية، فه ــروح الإنس ــي ل الرغائب

قيــم  بــا  الراهنــة  الغربيــة  الإنســانية 

ــال  ــن مج ــل م ــن ه ــلوكية؟ لك ــد س وقواع

ــم؟ أم أنهــا عملــت عــى  ــا قي لمجتمعــات ب

ــا عــن  ــة أخــرى، تعويضً ــول أخلاقي ــاء حق بن

الهــدي الأخلاقــي، بمــا أنــه ميــزة الإنســانية؟ 

ــة،  ــد الحداث ــا بع ــانية م ــة إنس ــدأ أخلاقي لتب
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التطبيقيــة،  الأخــاق  لحقــول  بانفجــار 

وبفلســفات حقــوق الإنســان، توســيعًا لمجــال 

ــب الواجــب،  ــا مطل ــي رق معه ــب الت المطال

وانفتــح بــاب طلــب الحــق عــى مصراعيــه.

للمجتمعــات  المحايثــة  المجتمعــات  ولأنَّ 

الغربيــة))) تحيــا ظاهــرة التحديــث القــري 

عــر وســائل الإعــام، فهــل تمكنــت منهــا 

هــي أيضًــا ظاهــرة فقــدان البوصلــة القيمية، 

فتحــل في ظهرانيهــا أزمــة القيــم؟ خاصــة وأن 

كونيــة العولمــة تحمــل قيمهــا فارضــة إياهــا 

عــر الاقتصــاد والسياســة، فـــ »مــا يمكــن أن 

ينجــم عــن تفــكك النظــام العالمــي هــو بــروز 

الفرديــات، لكــن الفرديــات ليســت لا إيجابية 

ــاً عــن النظــام  ولا ســلبية، إنهــا ليســت بدي

العالمــي، إنهــا تقــوم عــى مســتوى آخــر ولا 

تخضــع لحكــم قيمــي«)))، وإن كان بودريــار 

يــؤشر إلى الجماعــات السياســية العالميــة، فإن 

ــم يكــن إلا علامــة  ــات لـ ــروز هــذه الفردي ب

عــى الانهيــارات القيميــة التــي انجــرت عــن 

ــة مــن  ــا في حال ــي تحي ــة الت ــات العربي وأقصــد خاصــة المجتمع 	(((

التمــزق القيمــي، بفعــل الصدمــة والمواجهــة بــن الأنــا والآخــر، 

ثــم العشــق الــذي مكنــت منــه الرغبــة في الآخــر، فعنــد الحديــث 

عــن أزمــة القيــم فــا يعنــي ذلــك أنَّ هــذه المجتمعــات بمنــأى 

ــدر  ــة يج ــولات أخلاقي ــة تح ــهد جمل ــي الآن تش ــك، فه ــن ذل ع

الانتبــاه إليهــا، خاصــة أنَّ الأثــر الــذي تحدثــه العولمــة عــى القيــم 

الأصليــة يبــدو مــن الخطــورة بمــكان، تمكــن منهــا وســائل الإعــام 

ــة  ــوك والصيغ ــس ب ــل الفاي ــحرية مث ــزة الس ــة ذات المي الراهن

الزائفــة التــي يمثلهــا في العلاقــات بــن الأشــخاص، وتعميــق قيــم 

الفرديــة عــر الرمــز الإعلامــي الــذي تحملــه جميــع أنــواع الأفــام.

جــان بودريــار: »مــن الكــوني إلى المفــرد: عنــف العالميــة، القيــم  	(((

ــدة  ــة زهي ــنة )2000(، ترجم ــكو لس ــى اليونس ــن؟«، ملتق إلى أي

ــار، )2004م(، )ص/ 55(. ــروت، دار النه ــور، ب ــش جب دروي

الانفصــال بــن الأخــاق والسياســة، بوصفــه 

ــة اللازمــة.  مــن مقدمــات الحداث

لقــد بــدا التعاكــس بــن الحيــاة الفرديــة 

ــا في زمــان  ــة جليًّ ومنظومــة القيــم المجتمعي

تعمقًــا في  أكــر  أصبــح  ولكنــه  الحداثــة، 

ــا الإنســانية  ــة؛ إذ تحي ــة البعدي زمــان الحداث

الراهنــة تعاكسًــا في ممارســاتها الوجوديــة، 

فــإلى جانــب التقــدم التقنوعلمــي الــذي 

ــة  ــك الأزم ــان تل ــدو للعي ــه، تب ــل ذروت حص

ــم  ــم، فيت ــد القي ــى صعي ــا ع ــي تجتازه الت

الحديــث عــن أزمــة للقيــم وعــن أفــول لهــا، 

بــل ونهايــة للأخــاق تعنــي نهايــة مســؤولية 

ــر  ــم بحيــث »يخــى كث الإنســان عــى القي

مــن المراقبــن انحطــاط كل مــا يعطــي معنى 

عميقًــا لأعمالنــا ولحياتنا«)))، فلــم تعد الحياة 

الماديــة التــي هي الشــغل الشــاغل للإنســانية 

ــة  ــة المجتمعي ــد التربي ــم، ولم تع ــه بالقي تأب

ناجعــة في اســتمرار القيــم مــن الآبــاء إلى 

الأبنــاء، بمــا أن الحريــة هــي العلامــة الفارقــة 

لــروح الحداثــة الغربيــة، مــا يعنــي حــدوث 

القطيعــة في الاختيــارات الفرديــة للقيــم، 

ناهيــك لمابعــد الحداثــة، حيــث تــم التعميــق 

المفــرط للحريــة الفرديــة، فبــدا محيطهــا 

ــا  ــت عنه ــوق، دافع ــة الحق ــا بمجمل محروسً

الديمقراطيــة، ليكــون الاحــرام المفــرط لكرامة 

ــة ورئيســة. الشــخص الإنســاني قيمــةً مهيمن

ــم  كويشــتيرو ماتســورا الأمــن العــام لمنظمــة اليونســكو: »تقدي 	(((

لمؤتمــر القيــم إلى أيــن؟«، المرجــع الســابق، )ص/ 11(.
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للحريــة  الكــرى  المقدمــة  مــن  انطلاقـًـا   

كحــق أول وبديهــي، فــإن تعليــم القيــم عــر 

الصــرورة الكلاســيكية للتربيــة المجتمعيــة 

يعنــي الإخــال بالكرامــة، بمــا أن مجمــل 

القيــم الأخلاقيــة هــي قضيــة شــخصية)))، ولا 

ــاك  ــم، فهن ــث القي ــق في ب ــك الح ــد يمتل أح

ــرف  ــت ت ــع تح ــذي يق ــاص ال ــال الخ المج

الفــرد، وهــو مجــال تقلبــه في العيــش اللذيــذ 

ــل.  ــود الجمي والوج

القيــم  أن  تعنــي  فضفاضــة  حالــة  هــي 

حــد  إلى  ســلطتها  فقــدت  الأخلاقيــة 

التــاشي، وأن التجربــة المحيطــة بالممارســة 

الأخلاقيــة تحفظهــا قيمتــان هــا: الفردانيــة 

القيــم  لســلم  يعــد  فلــم  والاســتقلالية، 

مضمــون إيجــابي، بــل إن الأخــاق بمفهومهــا 

ــا الحــق في الوجــود  ــم تعــد له الجوهــري لـ

داخــل مســاحة الحيــاة الفرديــة، فهــل هــذا 

يعنــي نهايــة الأخــاق؟ أم هو إبــداع لمنظومة 

الوضــع  مــع  تتــاءم  جديــدة،  أخلاقيــة 

ــذ  ــة من ــز للمجتمعــات الغربي ــرالي الممي اللي

بدايــة الرأســالية؟ وربمــا هــي لعبــة لجملــة 

بنــى مجتمعيــة تعمــل عــى وضــع آخــر 

للقيــم، انحلــت معه الصــورة الكلاســيكية لها، 

وانبنــت معايــر أخــرى مغايرة، لكــن هل من 

ــا المرجــح  جــدوى للأخــاق إذا فقــدت ثباته

اســتقامتها؟  لحــد  والمعــن  لمشروعيتهــا، 

(1)	 Raymond Boudon: Déclin de la morale? Déclin des 

valeurs? P U F، 2002، P. 12.

مــن الجــي أن روح الحضــارة المعــاصرة تتميز 

ــة  ــام فيــا يخــص القواعــد الأخلاقي بعجــز ت

التــي توجــه أعمالنــا، إنهــا حالــة مــن خــواء 

الــروح، يعــر عنهــا الاهتــام المفرط بالمســألة 

الإتيقيــة نقاشًــا وحــواراً، كــا يتميــز بتكثــر 

بتراجــع  وكــذا  عنهــا،  والدفــاع  الحقــوق 

المنظومــة الأخلاقيــة لعقيدة الواجــب)))، الأمر 

الــذي كــرس فضــاء آخــر يحــن أفــول الأخلاق 

ولمــا لا مــوت لهــا، لكــن أليســت أزمــة القيــم 

هــي خلاصــة حتميــة لمســار التعقيــل الــذي 

انطلــق منــذ النهضــة، وتعمــق في زمــان 

الأنــوار، ليخلــص إلى مفــردة المــوت المــزدوج، 

مــوت الإلــه ثــم الإنســان؟

يكــر الحديــث في الأدبيــات الإتيقيــة الراهنــة 

ــد  ــم يع ــا، فل ــر واختلاطه ــدد المعاي ــن تع ع

مــن الممكــن اليــوم الالتــزام ببوصلــة أخلاقيــة 

تمكــن مــن الهــدي الأخلاقــي، ولعــل الحــوار 

البيوإتيقــي -كــا جــرى ويجــري- يجــي 

بحيــث  المعايــر،  لأزمــة  الأوفــر  القســط 

أصبحــت الوســائل القديمــة عاجــزة عــن 

الإبحــار في عــالم القيــم، وقــد بــدا فاقــدًا لــكل 

مصداقيــة، لكــن هــل تتمكــن الإنســانية 

مــن العيــش دون قواعــد ســلوكية؟ مــاذا 

القيــم؟  اتجــاه  البوصلــة  فقــدان  يعنــي 

ــو  ــم، وه ــوان مقي ــان حي ــة وأن الإنس خاص

الســلوك. أنمــاط  إبــداع  عــن  يكــف  لا 

(2)	 Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، Folio Es-

sais Gallimard، 1992، P. 146.
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بعــد تجــاوز التصــور المتعــالي للقيمــة، دخــل 

ــة مــن  الوعــي الأكســيولوجي الغــربي في حال

الــرد المتواصــل للقيمــة إلى المحضــن الإنســاني 

ــراءات  ــه الق ــن عن ــذي تب ــر ال ــص، الأم الخال

الفلســفية ثم العلميــة للدرس الأكســيولوجي 

ــة  ــات الأخلاقي ــب النظري ــرب، إذ تذه في الغ

نحــو جــدل يكيــف المقتــى القيمــي، وفــق 

مطالــب التجربة الإنســانية، ســواء تعلق الأمر 

ــة  ــالي كــا هــو الحــال في نظري بالاتجــاه المث

ــة المنفعــة في  ــد كانــط، أو نظري الواجــب عن

الفلســفة التجريبيــة الإنجليزية. وعــى الرغم 

ــر  ــة المعاي ــق حــول قضي مــن الجــدل العمي

في الفلســفة الأخلاقيــة الغربيــة، فــإن هنــاك 

ــة  ــه مركزي ــن، إن ــن المتجادل ــا ب ــا حادثً اتفاقً

مــع  العقــد  حبــل  وانقطــاع  الإنســانية، 

الغيــب، فالقيــم لا ترتبــط إلا بمــا هو إنســاني، 

ومــن ثــمَّ فقــدت إلى حــد التــاشي ممارســتها 

التأثيريــة عــى الســلوك))).

ــاملة،  ــرة ش ــم ظاه ــول القي ــالة أف ــد مس تع

تحايثهــا  إبســتيمولوجية  خلاصــة  فهــي 

ممارســة أنطولوجيــة، تتجــى بينــة عــى 

ــي. ولأن  ــردي والمجتمع ــلوك الف ــد الس صعي

اليقــن أصبــح متعلقًــا أساســياً بالعلــم؛ فــإن 

عــن  عميقــة  برؤيــة  ســرتبط  المرجعيــة 

طبيعــة تكتفــي بذاتهــا، وتحــن التفســر 

والتحكــم. وبمــا أن العلــم هــو حقــل للنجاعة 

(1)	 Gilles Lipovetsky: L ère du vide ، Essai Sur L individual-

isme Contemporain ، Folio Essais Gallimard، 1983،P. 180.

ــى  ــا ع ــى وجوبً ــه انبن ــة أن ــرأة، خاص والأج

ــد  ــم يع ــاق؛ فل ــن الأخ ــكلي ع ــال ال الانفص

مــن ســبيل إلى فقــه الوجــود، إلا مــن جانــب 

واحــد وهــو مــا تعنيــه خلاصــة العلــم، ومــا 

ــل،  ــات التعقي ــن مرجعي ــره م ــه تفس يفرض

ــة  ــن القيم ــي ب ــل قطع ــى فص ــنود ع المس

ــة. ــة والغائي الفاعل

وعــى الرغــم مــن الجــدل العميــق حول 
ــة  ــفة الأخلاقي ــر في الفلس ــة المعاي قضي
ــا بــن  الغربيــة، فــإن هنــاك اتفاقًــا حادثً
الإنســانية،  مركزيــة  إنــه  المتجادلــن، 
وانقطــاع حبــل العقــد مــع الغيــب، 
ــاني،  ــو إنس ــا ه ــط إلا بم ــم لا ترتب فالقي
التــاشي  ثــمَّ فقــدت إلى حــد  ومــن 

ممارســتها التأثيريــة عــى الســلوك.

والحـــق أن أزمـــة القيـــم ســـتتعمق أكـــر وقـــد 

ـــا،  ارتهنـــت بالعلـــم، فلـــم تعـــد تعلـــوه توجيهً

بـــل أصبحـــت أحـــد موضوعـــات درســـه، ولأن 

العلـــم اقتضـــاء شـــديد العقلانيـــة، يحصـــل 

انتصـــارات باهـــرة، إذا كان في مضـــار الكـــم، 

ــة  ــرأة العلميـ ــة الأجـ ــت خلاصـ ــد انتهـ فقـ

ــن المقتـــى  ــا عـ ــم إلى تحولهـ ــل القيـ لحقـ

ــا عاجـــزة  ــا أنهـ ــا بمـ ــاري، ثـــم نهايتهـ المعيـ

ـــا عـــن تقمـــص النســـق العقـــاني للعلـــم،  تمامً

ـــة عـــن التحـــول إلى مـــادة يمكـــن  وهـــي عصي

تكميمهـــا، فهـــل تتمكـــن القيـــم مـــن التحـــول 

ــع للـــدرس العلمـــي؟ وإذا  ــياء تخضـ إلى أشـ
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ـــل  ـــة، فه ـــذه المهم ـــن أداء ه ـــزت ع ـــا عج م

ــن أداء  ــا عـ ــا وعجزهـ ــذا نهايتهـ ــي هـ يعنـ

ـــا؟ مـــاذا  نســـق منطقـــي يدافـــع عـــن نجاعته

عـــن العلاقـــة بـــن عقلانيـــة العلـــم وعقلانيـــة 

الأخـــاق؟ هـــل تســـتطيع الأولى الحكـــم 

ـــة بعـــدم رجاحتهـــا، ولا جدواهـــا؟ عـــى الثاني

هــي الخلاصــة المعرفيــة التــي حصلتها مجمل 

الفلســفات الوضعيــة، فــا بعــد الأخــاق 

يعــد متلازمًــا ضروريـًـا لعقلانيــة العلــم، وقــد 

ــات أخــرى، وحذفتهــا  تســلطت عــى عقلاني

بمــا أنهــا لا تســتجيب لمعاييرهــا، مــاَّ رجــح 

الدعــوة إلى إجــراءات أخــرى كفيلــة بتفســر 

الــروري  مــن  بــدا  إذ  الأخــاق؛  مجــال 

تحولــه نحــو العواطف الإنســانية، اســتخلاصًا 

ضروريـًـا للفقــدان التدريجــي للقيــم ذات 

المرجعيــة »ففــي عــرف الحداثــة كل الأخــاق 

تكــون  أن  الواجــب  مــن  الثقافــات  وكل 

نســبية«)))، بمــا أنَّ صفــة المطلــق تــوارت مــع 

ــة إلَّ  ــن مرجعي ــد م ــق، ولم تع ــواري المطل ت

ــال  ــت بالإج ــد اتصف ــانية وق ــذات الإنس ال

ــز  ــس مــن الأجــدر التميي ــار، لكــن ألي والإكب

ــة الإنســانية؟  ــن منطــق الأخــاق والثقاف ب

وهكـــذا تحولـــت مـــا بعـــد الأخـــاق مـــن 

خلاصـــة نقديـــة، رجحـــت نهايـــة الأخـــاق 

في الفلســـفات الوضعيـــة بوجـــه عـــام في 

مســـتوى إبســـتيمولوجي محـــض، لتفـــرض 

(1)	 Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques ، Ethique 

et modernité ، Edition ،érés،1998 ، p. 72.

ـــاق  ـــول الأخ ـــي تح ـــا، يعن ـــؤشًرا أنطولوجيً م

ــي  ــوة التـ ــة))). فالدعـ ــة البشريـ إلى الطبيعـ

حملهـــا دافيـــد هيـــوم في درســـه للطبيعـــة 

الـــكلي  الإرجـــاع  إلى  تنتهـــي  البشريـــة، 

للأخـــاق إلى هـــذه الطبيعـــة، بـــل إن القانـــون 

ـــن  ـــام ب ـــال الت ـــه بالانفص ـــدى إلي ـــذي اهت ال

ــة)))،  ــا المعياريـ ــة والقضايـ ــا الوصفيـ القضايـ

ـــة  ـــة دفين ـــن رغب ـــة ع ـــل الأخـــاق ترجم يجع

في العواطـــف الإنســـانية، وهـــو مـــا يعنـــي 

ــتختص  ــي سـ ــة التـ ــة الفرديـ ــح حالـ ترجيـ

بهـــا في زمـــان الحداثـــة ومـــا بعدهـــا، بعـــد 

ـــة. ـــة الأخلاقي ـــى للمعقولي ـــا كل معن فقدانه

الواجــب  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

ــة  ــة قــد يفــك أزمــة العقلن ــه الصوري بصيغت

عــى صعيــد التخلــق، بمــا أن العقــل العمــي 

مـع بدايـة عصر النهضـة الأوروبيـة، بـدأت فكـرة الأنسـنة تميـز  	(((

العقـل الغـربي فكـراً وعملً، وذلـك تحت وطأة النقد الذي مارسـه 

العقـل الناهـض آنـذاك، ضـد الخطـاب الدينـي الشـديد التعصب 

والموغـل في الإقصـاء، وكذلـك بفعـل انتقـال التراث اليونـاني إلى 

الفلسـفة الغربيـة ترجمـةً، وعليـه لــم تعـد الطبيعـة البشريـة 

تتميـز بالخطيئـة والإثـم، بـل هـي طبيعـة مطبوعـة بالقانـون، 

فعليهـا أن تفعـل كما هي، وهنـا تميز التفكير الأخلاقـي بالعودة 

راغبـة  أنهـا  بمـا  الطبيعـة،  لهـذه  الطبيعـي  القانـون  مفهـوم  إلى 

تطلـب السـعادة والإشـباع، تفحـص في ذلـك كتـاب سـبينوزا: علم 

الأخلاق، ترجمـة جلال الديـن سـعيد، المنظمة العربيـة للترجمة، 

مركـز دراسـات الوحـدة العـربي، )ط. 1(، )2009(، )ص/ 321(.

ــةً  ــخ الفكــر الأخلاقــي الغــربي مقدم ــون في تاري ــل هــذا القان مث 	(((

بديهيــة مســلمً بهــا، في مجمــل الافتراضــات الأخلاقيــة؛ ذلــك أن 

ــم، ولا  ــة للقي ــروض المعياري ــع الف ــاشى م ــم لا تت ــة العل عقلاني

ــة  ــات الوضعي ــوة كل الاتجاه ــت دع ــا كان ــن هن تســتوعبها، وم

ــول  ــا وحل ــمَّ نهايته ــن ث ــم، وم ــة القي ــة إلى لا معقولي والتحليلي

ممارســة معرفيــة تعنــى بتحليــل الــدلالات الإبســتيمولوجية 

ــة. ــا الأخلاقي ــة للقضاي واللغوي
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يمــده بعقلانيــة الإرادة الخــرة)))، فــإن الطابع 

ــه  ــي جعل ــون الأخلاق الصــوري الصــارم للقان

مســتعصياً عــى المبــادرة الإنســانية، فحلــت 

الفردانيــة مقــام العقلانيــة، وتحولــت الأخلاق 

إلى زاويــة الرغبــة، وهنــا تترجــح المابعديــات 

اللاحقــة، مــا بعــد الأخــاق بمعنــى نهايتهــا، 

ومــا بعــد الواجــب بمعنــى فتــور تأثــره، 

وتحولــه إلى دعــوة للحــق، ترتســم في تكاثــر 

ــت في  ــي تجل ــة الت ــوة الأخلاقي ــول الدع حق

ــة.  ــاة المختلف ــع الحي مواق

ــاق  ــاملة للأخ ــورة الش ــدت الص ــذا فق وهك

تأثيرهــا، ليشــهد المجتمــع الغــربي تفــككًا 

ــوى  ــد س ــم تع ــم، فل ــاق والقي ــقيًا للأخ نس

ــارس في مســاحة الوجــود  ــة، تم ــات فردي رغب

عمــي  تعبــر  وهــو  المســتقل،  الفــرداني 

ــة،  عــا أكــده الوعــي الغــربي المعــاصر جمل

ويجمعهــا  ســارتر  مــع  راســل  ليلتقــي 

جامــع نهايــة الأخــاق مــع فوكــو، في التأثــر 

الســلطوي للأخــاق عــى ســلوك الفــرد الــذي 

يفــرض أنــه كائــن حريــة، وهــؤلاء يفعّلــون 

الميــزة الفرديــة لــأداء القيمــي، عــى الرغــم 

مــن الاختــاف العميــق بــن اتجاهاتهــم 

الخلاصــة  هــذه  تعــد  فهــل  الفلســفية، 

المشــركة تعبــراً عــن روح الحداثــة، وقــد 

فكــت العقــد مــع الغيــب مــن جــراء مســار 

تاريخــي للديــن المســيحي في حــد ذاتــه؟ 

كانــط: »أســس ميتافيزيقــا الأخــاق«، ترجمــة فتحــي الشــنيطي،  	(((

ــر، )1993م(، )ص/ 221(. ــم للن ــر: موف الجزائ

خلاصــة  بوصفهــا  الأخــاق  بعــد  مــا  إنَّ 

إشــكال  إثــارة  اســتدعت  إبســتيمولوجية 

ــة  ــن وبداي ــرن العشري ــة الق ــا في نهاي الإيتيق

ــدى  ــإلى أي م ــن، ف ــادي والعشري ــرن الح الق

ــد  ــة ح ــع والقيم ــن الواق ــال ب ــغ الانفص يبل

الصرامــة المفــرض مــن قبــل الاتجاهــات 

العلماويــة))) عامــة؟ أم أن القيمــة تتخلــل 

تشــاكلهما  بحيــث  وترجحــه؟  الواقــع 

المضمــوني أمــر لا يمكــن تجاهلــه؟

أولً- الحداثة وجدل العلم والقيم 
)الغاية التسلطية للعلم وتواري 

الأخلاق(: 

ــى  ــراً ع ــد تأث ــر الأش ــو المتغ ــم ه كان العل

ســر التفكــر الإنســاني في العصــور الحديثــة، 

فالثــورة العقلانيــة التــي مثلهــا العلــم بــدت 

نقلــة مــن حــال قــد يصطلــح عليــه مــا قبــل 

ــلطة  ــزت بس ــرى تمي ــة أخ ــة، إلى حال الحداث

ــة  ــه للطبيع ــة، ســواء في تأويل ــل المطلق العق

ــم  ــدت محــل ممارســة ســلطة العل ــث ب حي

الاختباريــة والإجرائيــة، أو مــا تعلــق بعــد 

ــات  ــا الاتجاه ــا فيه ــة، بم ــات العلماوي ــل الاتجاه ــزت مجم تمي 	(((

ــرد  ــة، وال ــة العلمي ــة للمعرف ــروح التعميمي ــة، بال ــة عام الوضعي

ــادي،  ــوذج الم ــانية إلى الأنم ــارف الإنس ــكل ضروب المع ــرفي ل المع

ــا  فكانــت عمليــة التظهــر ميزتهــا الأساســية، مــاَّ أحــدث منطقً

الهيدونيــة  بــن  وجمــع  الاســتهلاكية،  الــروح  ذكى  للتشــيؤ، 

ــي  ــة الت ــم الأخلاقي ــاب القي ــى حس ــادي، ع ــتهلاك الاقتص والاس

ــذه  ــدو أن ه ــة، ويب ــروح الهيدوني ــذه ال ــة ه ــت في خدم أصبح

ــة،  ــة للحداث الحــال عمــت المعمــورة بالنظــر إلى الصفــة القسري

ــا  ــالي وم ــد ارتحلــت إلى أرجــاء الأرض عــر المــروع الكولوني وق

بعــده بواســطة الســيطرة الإعلاميــة والاقتصاديــة السياســية، 

ــة. ــان العولم ــة في زم خاص
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ذلــك مــن فتــوح العلــم لمياديــن أخــرى 

منهــا العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، حيــث 

ســتتحول مــادة الســلوك في أحوالــه الفرديــة 

ــتتبعها  ــة وس ــادة اختباري ــة إلى م والمجتمعي

للقــراءة  خصبًــا  مجــالً  لتكــون  القيــم، 

ــوم الأخــاق  ــه فـــ »إن مفه ــة؛ وعلي العقلاني

الثابتــة ذات المرجعيــة الدينيــة، انتهــى في 

المجتمعــات الغربيــة، مــع ظهــور الأنــوار، وما 

ــم  ــة«)))، فل ــم والعقلاني ــة العل ــا خاص تبعه

ــاق  ــم والأخ ــر القي ــال لتفس ــن مج ــد م يع

الدينــي،  الميتافيزيقــي  المحضــن  داخــل 

خاصــة أنَّ العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

ــا الســلوك  تولــت مهمــة الكشــف عــن خباي

تفســراً وتعقيــاً، فــاذا يعنــي حــال التفســر 

لمســألة  تدريجيًــا  تفكيــكًا  إلا  والتعقيــل 

التوجيــه الأخلاقــي؟ ذلــك أن الوضــع التبريري 

الــذي ترجحــه هذه العلــوم يعنــي لامعقولية 

ــه  ــا يؤدي ــو م ــاق، وه ــي للأخ ــر التقويم الأث

ــره  ــم النفــس، في تبري ــان عل في معظــم الأحي

للكثــر مــن الســلوكات اللأخلاقيــة، مــرراً 

ــن. ــراف المنحرف ــن، وانح ــة المجري لجريم

لقــد كانــت الفلســفة الوضعيــة هــي فلســفة 

الإجــراء الــروري لمجــاوزة المنهــج العلمــي 

نحــو ضروب المعرفــة الإنســانية، ولم تكــن 

هــذه الدعــوة التــي ميــزت أوغســت كونــت 

في البــدء إلا بعدمــا تم النقد الإبســتيمولوجي 

(1)	 Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique 

et modernité، p. 21.

ــت المعــارف  ــة، فكان ــة البشري ــخ المعرف لتاري

المســتعصية عــى العقلانيــة -ومــن ثــمَّ عــن 

الاختبــار-  تقتــي  علميــة  مواضعــة  كل 

ــار  ــان انتص ــا زم ــا موقعً ــد له ــارف لا تج مع

ــدد  ــو بص ــت -وه ــد كون ــا يؤك ــم، وهن العل

تصنيــف العلــوم- ضرورة الانتقــال إلى العلــم 

لدراســة المجتمــع دراســة عقلانيــة كشــفًا 

ــة إصــاح المجتمــع  ــك أن عملي ــه؛ ذل لقوانين

ــطة  ــون بواس ــن تك ــورة ل ــد الث ــي بع الفرن

الخطابــات المعياريــة المجــاوزة لحــق الواقــع 

في الفهــم وتأويــل)))، بــل بالانــزلاق نحــو 

تحكميــة إجرائيــة اقتضاهــا العلــم، وهنــا 

ــتنُْهِضَتْ  ــي اسُْ ــة الت ــروح الوضعي ــن ال تكم

الإنســانية  العلــوم  حقــل  بنــاء  نحــو 

ــتيمولوجية،  ــد إبس ــى قواع ــة ع والاجتماعي

ــد  ــي، وق ــم الوضع ــن العل ــراً م ــتفيد كث تس

بــدا حجيًــا داخــل علــوم المــادة، فكذلــك 

ــن  ــدأ م ــاراً يب ــاني مس ــم الإنس ــي العل يقت

الفهــم والتفســر إلى التحكــم، لتــرز للعيــان 

ظاهــرة العلمنــة داخــل علــوم الســلوك، 

وســتكون القيــم أحــد الموضوعــات الأكــر 

ــوم.  ــذه العل ــل ه ــل حق ــدرس داخ ــاً لل ني

وفي الانتقــال إلى بنــاء علــم الاجتــاع يســتنفر 

دوركايــم أدوات العلــم الوضعــي، ويحــول 

الموضوعــات الكيفيــة إلى موضوعــات كميــة، 

ــة  ــن إجرائي ــم، م ــي درس العل حســبما يقت

(2)	 Auguste Comte: Cours de Philosophie Positive، PUF 

Paris، 16e Edition 1934، T 1، P. 03.
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التحكــم والتســلط عــى الموضــوع المــدروس، 

للأخــاق،  تفســر  إلى  قــاد  الــذي  الأمــر 

ــة  ــة قابل ــر اجتماعي ــت إلى ظواه ــد تحول فق

للقيــاس والتكميــم، ومــن ثــمَّ الســيطرة، إنــه 

التقــدم نفســه الــذي حصــل في علــم النفــس، 

الاجتــاع،  علــم  في  يحصــل  أن  وينبغــي 

ــه مــن الواجــب  وبالنســبة إلى دوركايــم »فإنَّ

عــى هــذا العلــم أن ينتقــل مــن مرحلــة 

ــا إلى  ــم يتجاوزه ــي لـ ــخصي -الت ــر الش النظ

حــد الآن- إلى مرحلــة النظــر الموضوعــي«))).

 تقتــي الموضوعيــة تحويــاً جذريـًـا للظاهرة 

الاجتماعيــة، إنــه الــدرس الخارجــي لهــا، 

وهــي تنطــوي عــى جميــع خــواص الأشــياء 

الخارجيــة)))، ليتجــى البناء الأكســيومي لعلم 

الاجتــاع، فتحولــت الأخــاق إلى ظاهــرة، كما 

أن الإجــراء المنهجــي لعقلانيــة العلــم يجعلهــا 

ــارج  ــع خ ــبية، تتموض ــانية نس ــة إنس خلاص

الفــرد وتتعلــق بالجماعــة، وآيــة ذلــك أن 

ــا  ــة له ــالي، ولا صل ــل بالمتع ــاق لا تتص الأخ

بالمنظــور الفوقــي الــذي يرجــح مشروعيتهــا؛ 

ــا هــي مجــرد خلاصــة لصــرورة  إذ مضامينه

تاريخيــة تطــور المجتمــع، أمــا الفرديــة فتنبع 

ــد  ــه القواع ــه وعلم ــرد بإرادت ــن إدراك الف م

التــي يتبعهــا التــي في الأصــل اجتماعيــة 

ــها  ــة نفس ــة التفاعلي ــج بالصيغ ــدر، تنت المص

دوركايــم: »قواعــد المنهــج في علــم الاجتــاع«، ترجمــة محمــود  	(((

ــة،  ــة الجامعي ــر، دار المعرف ــدوي، م ــد ب ــيد محم ــم، الس قاس

.)94 )ص/  )1988م(، 

المرجع نفسه، )ص/ 95(. 	(((

التــي تتفاعــل فيهــا العنــاصر داخــل الظاهــرة 

ــم  ــون عل ــة أن يك ــا غراب ــك ف ــة؛ ولذل المادي

الاجتــاع هــو فيزيــاء اجتماعيــة حســبما 

اصطلــح عليــه كونــت قبــاً، فالتحكــم في 

ــى  ــع بمعن ــة المجتم ــم في حرك ــه تحك قوانين

ملكيــة القانــون، وإصلاحــه لــن يكــون إلا 

بالتدخــل فيــه وتغيــر الواقــع؛ ولذلــك يكــون 

علــم الاجتــاع شــبيهًا بالفيزيــاء مــن حيــث 

ــم. ــيطرة والتحك ــلطة والس الس

 تقتضي الموضوعية تحويلً جذريًا للظاهرة 
لها،  الخارجي  الدرس  إنه  الاجتماعية، 
وهي تنطوي على جميع خواص الأشياء 

الخارجية ، ليتجلى البناء الأكسيومي لعلم 

إلى ظاهرة،  الأخلاق  الاجتماع، فتحولت 

العلم  المنهجي لعقلانية  كما أن الإجراء 

يجعلها خلاصة إنسانية نسبية، تتموضع 

خارج الفرد وتتعلق بالجماعة، وآية ذلك 

أن الأخلاق لا تتصل بالمتعالي، ولا صلة لها 

بالمنظور الفوقي الذي يرجح مشروعيتها.

ينتهــي علــم الاجتــاع عنــد دوركايــم إلى 

ــي  ــة، وه ــر اجتماعي ــاق ظواه ــار الأخ اعتب

تترتــب في صــورة إلزامات تبــدو قاهرة، تحمل 

ــة  ــة، ولأن الغاي ــوع إلى الجماع ــرد للخض الف

المعرفيــة عنــد دوركايــم تنحــر في بنــاء علــم 

الاجتــاع عــى صيغــة العلــوم الأخــرى، فلــم 

تعــد القيــم إلا ظواهــر خارجيــة، مــن الممكن 
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قياســها وحســابها تحصيلً للقانون، وســتكون 

خلاصــة هــذه المعرفــة هــي التــرف في 

الظواهــر، والســيطرة عليهــا تســلطاً، مــاَّ 

ــزام الاجتماعــي بوصفــه  أدى إلى انقــاب الإل

صــورة الواجــب الأخلاقــي إلى انحــال من كل 

إلــزام، مبــراً بنهايــة قريبــة للأخــاق، فكيف 

فعلــت العلمنــة نهايــة الأخــاق، عــى الرغــم 

ــا بمــا  ــة ارتبطــت حصريً مــن أن هــذه النهاي

بعــد الحداثــة؟

)1( ما بعد الأخلاق: حقل الدلالة 
وتحول موضوع الأخلاق:

لـــم يقتــر مــد العلــم الوضعي عــى العلوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، بــل حصــل عنــد 

عالـــم الاجتــاع الفرنــي ليفــي برويــل حقل 

القيــم والأخــاق، فأمــام المــد الوضعــي لا 

ــى  ــظ ع ــة أن تحاف ــارف البشري ــن للمع يمك

فيــه  اختلــط  والــذي  التقليــدي،  نســقها 

اللاهــوتي بالميتافيزيقــي. وتعــد الأخــاق أشــد 

الحقــول تميــزاً بهــذا الاختــاط، بمــا أن القيــم 

ــت في  ــد ارتهن ــاسي، وق ــا الأس ــي موضوعه ه

صورتهــا بربــط بــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغي 

ــط يحــول الأخــاق إلى  ــذا الرب أن يكــون، فه

معــارف غــر مجديــة، بمــا أنــه يحــدث شرخًــا 

ــق العمــي))). ــة والتطبي ــن النظري ب

(1)	 Lucien Lévy-Bruhl: LA MORALE ET LA SCIENCE 

DES MŒURS Une collection développée en collab-

oration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de 

l’Université du Québec à Chicoutimi Site web: http:/ 

/ bibliotheque.uqac.uquebec.ca/ index.htm، P. 37.

تنطـــوي صفـــة التوجيـــه -التـــي تبطـــن الأمـــر 

ـــه هـــو  ـــر خارجـــي، أصل ـــى تأث ـــي- ع الأخلاق

ـــا تحمـــل الأخـــاق في جوهرهـــا  الجماعـــة، ف

ـــار  ـــرورة لمس ـــي ص ـــل ه ـــالي، ب ـــورة للمتع ص

ــل  ــة التفاعـ ــه عمليـ ــدو فيـ ــي، تبـ اجتماعـ

ــف  ــا فوصـ ــن هنـ ــة، مـ ــة واضحـ التاريخيـ

ـــرورة الأداء  ـــرد ب ـــزم الف ـــذي يل ـــة ال الينبغي

ـــعور  ـــن اللاش ـــزل م ـــة تن ـــة فوقي ـــد عملي يع

ــط  ــد الرابـ ــك العقـ ــه ينفـ ــي، وعليـ الجمعـ

ـــة  ـــة القيمي ـــي والمرجعي ـــع الأخلاق ـــن الواق ب

التـــي بـــدت أنهـــا ميتافيزيقيـــة، ليبقـــى 

ــاط  ــواري أنمـ ــع تـ ــاني، مـ ــل الثـ الأول وينحـ

ــوض  ــة بغمـ ــانية المقرونـ ــورات الإنسـ التصـ

ـــل  ـــن مراح ـــه م ـــى أن ـــدا ع ـــد ب ـــى، وق المعن

العلمـــي.  التفســـر  فيهـــا  غـــم  أخـــرى 

يعــد مــروع عــالم الاجتــاع لوســيان ليفــي 

ــذه  ــذي اتخ ــار ال ــن المس ــا ع ــل أنموذجً بروي

الإنســانية  المعــارف  تحويــل  في  العلــم، 

التــي  ثــمَّ الأجــرأة  العلمنــة ومــن  نحــو 

تعنــي الســلطة والســيطرة؛ إذ يعــد علــم 

ــم  ــروري لعل ــلَ ال ــة البدي ــادات الخلقي الع

الأخــاق المعيــاري، فتفــرض عمليــة التحــول 

مرحلــة نقديــة أولى، تبــدأ بفــرز المراتــب 

الإبســتيمولوجية، فبــدا أن علــم الأخــاق 

الــذي يتخــذ غايتــه في توجيــه الســلوك نحــو 

مــا ينبغــي أن يكــون، هــو أنمــوذج عــن العلم 

ــاء  ــه، وهــو انت ــط موضوع ــم يضب ــذي لـ ال

يعــود إلى طبيعــة تفكــر مــى؛ وعليــه فــإن 
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الإجــراء الأول الــذي يجــب اتخــاذه هــو 

التحــول بالموضــوع الأخلاقــي مــن حالــة الميتا 

أخــاق والتــي تعنــي الخلاصــة الميتافيزيقيــة 

للقيــم والأخــاق، نحــو الموضعــة العلميــة))). 

وهــو إجــراء يقتــي خلــق البناء الأكســيومي 

للعلــم الوضعــي، ضبطـًـا للموضــوع وتأسيسًــا 

للمنهــج، ثــم إقــراراً للغايــة التــي تميــز العلم، 

عــر  وذلــك  والســيطرة،  الســلطة  وهــي 

ــاري  ــدرس الاختب ــن ال ــون م اســتخلاص القان

ــم. ســتتحدد هــذه الخطــوات بوضــوح  للعل

عندمــا ينبنــي علــم العــادات الخلقيــة عــى 

الإجــراء الأكســيومي الــذي أداه دوركايــم 

ــاع))). ــم الاجت ــس لعل ــو يؤس وه

ــم  ــاق إلى عل ــم الأخ ــول عل ــل أن يتح ولأج

العــادات الأخلاقيــة، لا بــد مــن فــك الخيــوط 

مــع التصــورات الكلاســيكية لهــذا العلــم، 

وهــي تعبــر صريــح عــن الميتــا أخــاق، 

ــب  ــا يج ــا لم ــا نظريً ــؤدي وصفً ــم ي ــو عل فه

أن يكــون؛ ولــذا يكــون الميتــا أخــاق تصــوراً 

ــم  ــا أن العل ــن المضمــون، بم ــا م ــا فارغً نظريً

وكــذا  والتجربــة،  الملاحظــة  يســتوجب 

ــة  ــع. ولأن عملي ــة بالوقائ الإحاطــة الموضوعي

الأجــرأة في ميــدان الأخــاق هــي تحــول 

ــاً للملاحظــة  ــث يكــون قاب بالموضــوع، بحي

والقيــاس؛ فــإن ليفــي برويــل ينتقــل إلى علــم 

الاجتــاع الدوركايمــي، لــي يســتعير النســق 

(1)	 Op.cit. P. 36.

(2)	 Ibid. P. 37.

الأكســيومي للسوســيولوجيا، وقــد جعلــه 

ــا. ــا ومنهجً ــك موضوعً ــاً يمتل ــم عل دوركاي

تتحـول الظاهرة الأخلاقية إلى عادة اجتماعية، 

ومـن ثـمَّ فهي تتخذ شـكل الظاهـرة العلمية، 

قابلـة  والمـكان  الزمـان  في  ملقـاة  أنهـا  بمـا 

القيـاس.  ثـمَّ  ومـن  والتكميـم  للملاحظـة، 

التفسير  هـي  الحديـث  العلـم  غايـة  ولأن 

والتعليـل، ثـم التحكـم مـن أجـل السـيطرة؛ 

فـإن الوظيفـة التـي أنُيطـت بعلـم الأخلاق 

الجديـد ليسـت هـي التوجيـه بـل التحكـم 

والسـيطرة، فوظيفـة علـم العـادات الخلقيـة 

هـي اضطلاع بالمعرفـة الأخلاقيـة في الواقـع، 

للقانـون))). اسـتخراجًا  تجريـدًا  ثـم  تجريبًـا 

ــي،  ــم وضع ــاق إلى عل ــول الأخ ــذا تتح هك

التــي  الكلاســيكية  ليتنــازل عــن ماهيتــه 

ــب  ــل. ولم يكس ــل والرذائ ــث في الفضائ تبح

ــقية، إلا  ــذه النس ــد ه ــاق الجدي ــم الأخ عل

عندمــا أنجــز مرحلــة الانفصــال عــا اصطلــح 

عليــه ليفــي برويــل الميتــا أخلاق، الــذي يعني 

ــه البعــد  ــوراى خلف ــا، يت ــا ميتافيزيقيً مفهومً

المتعــالي للأخــاق. وعــى الرغم مــن أن برويل 

يفتــح حقــاً جديــدًا للإنشــاء الأخلاقــي، فــإن 

القيــم تفقــد ماهيتهــا الســلطوية التــي تحيل 

إلى الوجــوب المــروط بمصداقيــة المرجعيــة.

وعمومًــا، لا يعــد مــروع علــم العــادات 

للفلســفة  تطبيقيــة  لفتــة  إلا  الخلقيــة 

بــن قضايــا  بالفصــل  القاضيــة  الهيوميــة 

(3)	 Ibid -. P. 43.
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الواقــع وقضايــا القيمــة، فــا يجــب أن يكون 

ــة  ــا لا يســتجيب لحقيق ــا ميتافيزيقيً مضمونً

الأخــاق بمــا أنهــا ممارســة عاطفيــة في الواقع، 

كــا أنــه حــان زمــان الســيطرة عــى الأخلاق، 

كــا تمــت الســيطرة عــى الظاهــرة الطبيعيــة 

ســيتخذ  ولذلــك  المصلحــة؛  نحــو  تســييراً 

مماثــاً  مســاراً  الخلقيــة  العــادات  علــم 

للعلــوم الأخــرى، مثــل علــم الفيزيــاء وعلــم 

البيولوجيــا، فالغايــة الأخــرة معرفــة نظريــة 

ــاً في  ــون تحك ــج القان ــاً، وتخري ــة عق معلل

ــة))). ــادات الخلقي الع

هكــذا تتحــول الأخــاق إلى علــم وضعي، 
ليتنــازل عــن ماهيتــه الكلاســيكية التــي 
تبحــث في الفضائل والرذائل. ولم يكســب 
علــم الأخــاق الجديــد هــذه النســقية، 
إلا عندمــا أنجــز مرحلــة الانفصــال عــا 
اصطلــح عليه ليفــي برويل الميتــا أخلاق، 
ميتافيزيقيًــا،  مفهومًــا  يعنــي  الــذي 
يتــوراى خلفــه البعــد المتعــالي للأخــاق.

لقـد تحولـت الأخلاق عنـد ليفـي برويـل إلى 

ظواهـر اجتماعيـة، ومـن ثـمَّ ظاهرة نسـبية، 

يمكـن القول إنها مجـرد ظاهرة ثقافية يختص 

بهـا المجتمع لتتمايـز صيغها بين المجتمعات. 

الـدلالات  بين  الاختلاف  مـن  الرغـم  وعلى 

التـي يتقلـب فيها مفهـوم ما بعـد الأخلاق في 

(1)	 Ibid. P. 35.

الفكـر الغـربي، وتحولـه الـدلالي عبر صيرورة 

فكريـة خاصـة، فـإن وحـدة المفهـوم تجمـع 

هنـاك  يعـد  فلـم  المتفرقـة،  الـدلالات  هـذه 

تأثير للقيـم الأخلاقيـة في الأفراد، بمـا أن القيم 

قضيـة فرديـة، إنسـانية بحتـة، لــم يعـد مـن 

الممكـن اليـوم اقتراح أخلاق تتميـز بالثبـات 

والإلـزام عبر صورتـه الواجبـة، وهكـذا يكون 

ميتـا الأخلاق عنـد ليفـي برويـل سـبيلً نحـو 

نهايـة الأخلاق، الـذي اقتضاه مفهـوم المابعد. 

)2( الميتا أخلاق ونهاية الأخلاق - 
الأخلاق من الينبغية إلى التحليل 

اللغوي الإبستيمولوجي: 

منتصــف  في  الأخلاقيــة  المســألة  تحولــت 

القــرن العشريــن إلى وضــع مقابلــة بــن العلم 

والقيــم، وهــي مقابلــة تنتهــي إلى فــض النزاع 

ــة  ــة المعياري ــواري النجاع ــم وت ــح العل لصال

للأخــاق كليًــا، فســلطة العلــم قاهــرة ولا 

تــرد، بمــا أنــه ضرب مــن عقلانيــة تثبــت 

ذاتهــا عــر الإجرائيــة التــي يمثلهــا الاســتقراء، 

ــم بــا معنــى، وتتحــول إلى  ــا تصبــح القي هن

حقــل الممارســة اللغويــة)))، فقــد تــم الاتفــاق 

ــوم  ــرة العل ــن دائ ــرج ع ــا يخ ــى أن كل م ع

الرياضيــة والتجريبيــة فاقــد للمصداقيــة، 

بمــا أن مبــدأ التحقــق قــد بــن مــا هــي 

القضايــا والقضايــا الزائفــة، في أصــل التحقــق 

مــن صدقهــا وكذبهــا، فلــن تجــد أحــكام 

(2)	 CHARLE LARMORE:Modernité et Morale ، 1 ère Edi-

tion،1993، P. U F، P. 14.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 144

القيمــة مكانًــا لهــا، بعــد الفــراغ مــن عمليــة 

ــت  ــة تثب ــا تركيبي ــي قضاي ــا ه ــق، ف التحق

ــي  ــة، ولا ه ــر التجرب ــة ع ــة الواقعي النجاع

قضايــا تحليليــة تعتنــي بهــذه النجاعــة، وقــد 

تحققــت بالتحليــل المنطقــي)))، والمصداقيــة 

التجريبيــة، وإذن هــي قضايــا فارغــة بــا 

ــة  ــى »ولا تعــدو أن تكــون أوامــر صوري معن

مضللــة، لا تجــد قوتهــا في رأي )فايجــل( إلَّ في 

دعوتهــا الانفعاليــة«))). والدليــل الأخلاقــي لا 

يمتلــك في نســقه الاســتدلالي صفــة البرهــان))).

 Méta( الأخــاق  بعــد  مــا  حقــل  ـل  مثّـَ

éthique( الموضــوع المركــزي لســؤال الأخلاق 

في المنتصــف الثــاني مــن القــرن العشرين، فلم 

تعــد هنــاك إمكانيــة لبنــاء نظريــة أخلاقيــة، 

مــا  تحــدد  معياريــة  بنيــة  عــى  ترتكــز 

يجــب أن يكــون، بــل الأخــاق هــي مســألة 

فرديــة تعــر عــن مجــرد رغبــة)))، ومــا عــى 

اللغويــة  المشــكلات  بيــان  إلا  الفيلســوف 

المتعلقــة بالتعبــرات الأخلاقيــة، وأصــل هــذه 

الخلاصــة العدميــة هــو اســتمرار لنزعــة 

ــا  ــت بالميتافيزيق ــي رم ــة الت ــوم الإقصائي هي

(1)	 Ruwen Ogien Christine Tappolet: Les Concepts de 

L’éthique faut –il être conséquentialiste? Herman ،2008 ،P. 

29.

صــاح قنصــوة: »نظريــة القيمــة في الفكــر المعــاصر«، مــر، دار  	(((

ــع، )1988(، )ص/ 18(. ــر والتوزي ــة للن الثقاف

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 	(((

راســل برترانــد: »المجتمــع البشري في الأخلاق والسياســة«، ترجمة  	(((

عبــد الكريــم أحمــد، مــر، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، )ص/ 8(.

ــى  ــد ع ــاق تعتم ــت لأخ ــب، ومكن إلى الله

العواطــف الطبيعيــة)))، ليســتمر الموقــف 

ــة  ــة ولازم ــة بديهي ــه مقدم ــي بوصف الهيوم

في وجــود الاختــاف القطعــي بــن العلــم 

ــن مــن النزعــة العاطفيــة  ــم، والتمك والقي

التــي تعنــي نســبية القيــم، وإلى حــد مــا 

فرديتهــا، بمــا أن مرتكــز القيمــة هــو العاطفة.

الوضعيـــة  في  الأخـــاق  تحولـــت  لقـــد 

أداء  إلى  التحليليـــة  والفلســـفة  المنطقـــة 

ـــتيمولوجي،  ـــوي الإبس ـــل اللغ ـــة التحلي وظيف

فالتوجيـــه الأخلاقـــي يعـــد عمليـــة فرديـــة 

خاصـــة لا قِبَـــلَ لأي جهـــة بالتدخـــل فيهـــا، 

وعليـــه كانـــت هـــذه الفلســـفة علامـــة فارقـــة 

ـــاق،  ـــي للأخ ـــزون التوجيه ـــة المخ ـــى نهاي ع

فلـــن تنحـــر المهمـــة الســـقراطية الأصليـــة إلا 

ـــا  ـــاق، أم ـــا الأخ ـــوي لقضاي ـــل اللغ في التحلي

ـــا في  ـــع أمره ـــة، فتجم ـــوة الأخلاقي ـــن الدع ع

ــاق  ــاري للأخـ ــط الاختيـ ــاء النمـ ضرورة بنـ

ـــات  ـــم هـــي رغب ـــد الفـــرد، فالقي ـــة عن المرغوب

ذاتيـــة لا تعـــر إلا عـــن توجـــه فـــردي 

ــض))). محـ

ــاوي  ــاه العل ــة الاتج ــت طاق ــذا توجه وهك

المــرر  غــر  التحويــل  نحــو  عــام  بوجــه 

للظواهــر الإنســانية إلى الظواهــر الطبيعيــة، 

ترفــض  التشــيؤ  مــن  حالــة  إلى  أدى  مــا 

(5)	 Hume: enquête sur les principes de la morale، Flam-

marion، 1991، P. 119.

راسل: »المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة«، )ص/ 6(. 	(((
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ــا  ــة الخاصــة للموضــوع الإنســاني، أم الطبيع

الأخــاق فقــد تقمصــت صــورة الظاهــرة بمــا 

أنهــا موضــوع العلــم، ثــم انتهــت إلى الإلغــاء 

والحــذف، بمــا أنهــا لا تمتثــل للعلميــة المــررة 

بواســطة الحــس؛ إذ إن عامــل القيــاس الــذي 

ــدأ التحقــق يؤكــد بصرامــة عــى  يفرضــه مب

ــى))). ــن أي معن ــو م ــا تخل أنه

لقـــد تحولـــت الأخـــاق في الوضعية 
إلى  التحليليـــة  والفلســـفة  المنطقـــة 
اللغـــوي  التحليـــل  وظيفـــة  أداء 
الإبســـتيمولوجي، فالتوجيـــه الأخلاقي 
يعد عمليـــة فردية خاصـــة لا قِبَلَ لأي 
جهـــة بالتدخل فيهـــا، وعليـــه كانت 
هذه الفلســـفة علامة فارقة على نهاية 
المخـــزون التوجيهـــي للأخـــاق، فلن 
تنحصر المهمة السقراطية الأصلية إلا في 

التحليـــل اللغـــوي لقضايـــا الأخلاق.

وعمومًـــا؛ فـــإن اتجاهـــات الوضعيـــة تعـــر 

ـــن  ـــت م ـــة مكن ـــة متطرف ـــة علماوي ـــن نزع ع

مقاربـــة مفادهـــا أن العلـــم هـــو الحقيقـــة 

ـــون  ـــا تك ـــح، بين ـــف الصحي ـــة بالوص القمين

المعـــارف الأخـــرى بـــا قيمـــة، وبالتـــالي 

يجـــب تحويلهـــا المســـتمر نحـــو التطابـــق 

رادولــف كارنــاب: »حــذف الميتافيزيقــا عــر التحليــل المنطقــي  	(((

يــرى  كيــف  -مــور:  -جــي  أي  كتــاب،  في  منشــور  للغــة«، 

الوضعيــون الفلســفة، ترجمــة نجيــب الحصــادي، ليبــا، دار 

ــدة،  ــاق الجدي ــان، دار الآف ــع والإع ــر والتوزي ــة للن الجماهيري

.)141 )ص/   ،)1994(

ــون  ــراً، لتكـ ــة قـ ــرة الطبيعيـ ــع الظاهـ مـ

ـــب  ـــن الواج ـــذي م ـــال ال ـــي المث ـــاء ه الفيزي

عـــن  تعجـــز  معرفـــة  وكل  يحتـــذى،  أن 

الامتثـــال إلى النســـق العلمـــي الخالـــص فمـــن 

الواجـــب رميهـــا والتخـــي عنهـــا، وهـــو مـــا 

ذهبـــت إليـــه النزعـــة الوضعيـــة المنطقيـــة 

ـــم  ـــا، ث ـــا إلى ضرورة زوال الميتافيزيق في دعوته

ــى.  ــا معنـ ــة بـ ــوم المعياريـ ــا العلـ اعتبارهـ

وإذن، فالخلاصـــة النقديـــة لمســـار الأخـــاق 

ســـتتجه تدريجيًـــا إلى زوالهـــا عـــى صعيـــد 

مـــن جـــدوى للأخـــاق؛  فـــا  العمـــل، 

لتكـــون  الصـــارم،  منطقهـــا  فقـــدت  إذ 

عاطفـــة فرديـــة خاصـــة، تعتمـــد عـــى 

ــة. ــة البشريـ ــيكولوجي للطبيعـ ــاء السـ البنـ

 

ثانيا: القيم وإنسان ما بعد الحداثة:

تحــول الســؤال الأخلاقي في الثقافة الفلســفية 

الراهنــة ليحتــل المركــز، مؤسسًــا لجملــة 

تعبــرات تــؤدي مفهــوم فقــدان البوصلــة 

الأخلاقيــة، ومــع هشاشــة التصــور الأخلاقــي 

ــه  ــرت حقول ــات تكاث ــط بالمابعدي ــد ارتب وق

ــل  ــل جي ــذي جع ــر ال ــراط، الأم ــد الإف إلى ح

لوبفتســي يقــر بــأن هــذا التكاثــر علامة على 

مــوت المعنــى ونهايــة الأخــاق))). فلــم يعــد 

ــة  ــاءات الأخلاقي ــل الإنش ــن تفعي ــن الممك م

مــع فلســفة حقــوق الإنســان المســنودة 

بالحراســة الصارمــة للديمقراطيــة، ذات القــوة 

(2)	 Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، P. 146.
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التنفيذيــة المتعمقــة داخــل الدولــة المدنيــة.

 لــــم يعـــد مـــن الممكـــن في عـــر الموتـــن 

الأكبريـــن -مـــوت الإلـــه ومـــوت الإنســـان- 

ـــي  ـــر الت ـــة المعاي ـــاق، ولا مناقش ـــراح أخ اق

ــم  ــان أن يحتكـ ــى الإنسـ ــن الواجـــب عـ مـ

ـــوق  ـــة المســـنودة بحق ـــة الحري ـــا، ففرضي إليه

ـــد أدت إلى النمـــو المطـــرد لفضـــاء  الإنســـان ق

ـــي  ـــال أنطولوج ـــن بح ـــاص، يرته ـــي خ أخلاق

ـــة  ـــز للإنســـان الغـــربي، فـــا يوســـم تجرب ممي

الفعـــل هـــا قيمتـــان: الحريـــة والمســـاواة 

بوصفهـــا ســـقف القيـــم، هنـــا تنفتـــح 

ـــة  ـــة الجوهري ـــا دامـــت الصف ـــم، م ـــة القي أزم

للأخـــاق التـــي تعتنـــي بتنميـــط ســـلم للقيـــم 

قـــد افتقـــدت، وعـــاد الإنســـان إلى مـــا وراء 

ـــوج  ـــي منت ـــم ه ـــا أن القي ـــر، بم ـــر وال الخ

إنســـاني تاريخـــي بحـــت.

هكـــذا ترتبـــط مـــا بعـــد الأخـــاق معرفيًـــا 

ــد  ــاق، لقـ ــة للأخـ ــف نهايـ ــا لتؤلـ ووجوديـً

فرديـــة  اختيـــارات  إلى  القيـــم  تحولـــت 

شـــديدة الخصوصيـــة، فلـــم يعـــد مـــن 

ــو  ــع نحـ ــى، الدافـ ــزام بالمعنـ ــن الالتـ الممكـ

ـــة بالنفـــي أو بالإيجـــاب،  ـــارات الأخلاقي الاختي

وهـــي تجربـــة عامـــة ارتهنـــت بميزتـــن، 

هـــا: نهايـــة المرجعيـــة وســـقوط المعنـــى، 

ـــازم ضروري  ـــة كمت ـــن الحري ـــاع ع ـــم الدف ث

في  انفتـــح  ولذلـــك  الحديـــث؛  للإنســـان 

أفـــق هـــذا الإنســـان دافـــع أســـاسي يحـــرك 

وجـــوده، إنـــه الســـعي في الحيـــاة تحقيقًـــا 

للســـعادة المنظـــورة في المـــدى القريـــب، فلـــم 

ـــى  ـــب ع ـــل الواج ـــن تفضي ـــن الممك ـــد م يع

الحـــق، ولـــن يكـــون مـــن الممكـــن تفعيـــل 

التضحيـــة كمقولـــة مرتبطـــة بالغيريـــة؛ وعليـــه 

فهـــل مـــن الممكـــن الحديـــث عـــن وجـــود 

ـــة المســـنود  ـــواري منطـــق الأخلاقي أخـــاق، بت

عـــى ثنائيـــة الواجـــب والغيريـــة؟

ولذلــك انفتــح في أفق هذا الإنســان دافع 
أســاسي يحــرك وجــوده، إنــه الســعي في 
ــورة في  ــعادة المنظ ــا للس ــاة تحقيقً الحي
المــدى القريــب، فلــم يعــد مــن الممكــن 
تفضيــل الواجــب عــى الحق، ولــن يكون 
مــن الممكــن تفعيــل التضحيــة كمقولــة 
مرتبطــة بالغيريــة؛ وعليــه فهــل مــن 
ــاق،  ــود أخ ــن وج ــث ع ــن الحدي الممك
بتــواري منطــق الأخلاقيــة المســنود عــى 

ــة؟ ــة الواجــب والغيري ثنائي

كان لطبيعــة الديمقراطيــة الغربيــة صلــة 

متينــة بمســألة نهايــة الأخــاق، فــا تقتضيــه 

ــراد  ــوق الأف ــة لحق ــن حراس ــة م الديمقراطي

أحــدث عزلــة هــؤلاء في اختياراتهــم الأخلاقية، 

ــك  ــمَّ فــكك الأواصر فيــا بينهــم؛ ذل ومــن ث

أن التكثــر مــن الحقــوق علامــة عــى نهايــة 

البعــد الإلزامــي للواجــب، وانحصــار التخلــق 

في المطالبــة بالحقــوق، وهــو مــا يجعــل مــن 

ــن  ــع ع ــوقٍ، تداف ــة حق ــة دول ــة المدني الدول

حريــة الأفــراد، وتلزمهــم بواجبــات مدنيــة، في 
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حــن تبقــى الواجبــات الأخلاقيــة حالــة فردية 

لا تلتــزم بالأوامــر، بــل بتلبيــة الرغبــات، فــا 

هــي المتلازمــات الأنطولوجيــة التــي أحدثــت 

حــال نهايــة الأخــاق؟

)1( الفردانية والاستقلالية أو الحد 
الأدنى للأخلاق: 

تتجــى أزمــة أفــول القيــم في المجتمعــات 

الغربيــة المعــاصرة في زوال النظــام الاجتماعي 

الاســتهلاكي  النمــط  وســيطرة  التقليــدي، 

الليــرالي، ومــن ثــمَّ حلــول الفرديــة باعتبارهــا 

مســاحة التقلــب في ممارســة الحريــة كحــق، 

ــذ،  ــش اللذي ــب في العي ــاحة للتقل ــذا مس وك

المفــي مبــاشرة إلى نيــل الســعادة، بمــا أنَّهــا 

غايــة الحيــاة في عــرف الحداثة، لقــد تفككت 

ــم  ــة، ولـ ــة الإلزامي ــات الأخلاقي ــرى العلاق ع

يبــق إلا نمــط الدفــاع عــن الحــق في الحريــة 

والمســاواة، بوصفهما القيمتــن اللتين تحددان 

ــة))). ســقف الممارســة الأخلاقي

لــــم يعـــد مـــن الممكـــن الحديـــث عـــن أخـــاق 

جوهريـــة تســـتند إلى ســـلم للقيـــم يحـــده 

ــا انـــزوت الأخـــاق  ـ الترغيـــب والمنـــع، وإنَّ

لتكـــون في أدنى مســـتوى لهـــا، بمعنـــى في 

حـــد الاختيـــارات الفرديـــة، المنزويـــة في 

ــي  ــاذا تعنـ ــاواة، فـ ــة والمسـ ــرد الحريـ مجـ

(1)	 Michel Métayer: La philosophie éthique «Enjeux et 

débat actuels»، P. 323.

قيمتـــا الحريـــة والمســـاواة إلا التخلـــص 

ـــي،  ـــة للواجـــب الأخلاق ـــة الإلزامي ـــن الصيغ م

بوصفـــه خاصيـــة القاعـــدة الدينيـــة وخاصيـــة 

أخـــاق العقـــل؟ ولأن الأخـــاق انقلبـــت مـــن 

ـــا  ـــل منه ـــورة تجع ـــة إلى ص ـــا الإلزامي صورته

ترفـًــا فرديـًــا، فهـــل مـــن الممكـــن الحديـــث 

عـــن وجـــود القيـــم والأخـــاق، ومـــن ثـــمَّ 

الســـؤال عـــن حـــد الممارســـة الأخلاقيـــة 

في فضـــاء الفردانيـــة والاســـتقلالية؟ أمـــن 

الممكـــن أن يجـــد أفـــراد المجتمـــع صيغـــة 

توافقيـــة للتفاهـــم الأكســـيولوجي بغيـــة 

ــة للقواعـــد الأخلاقيـــة؟ ــة العمليـ الممارسـ

ــا  ــزام -بم ــة الإل ــي صيغ ــد تكت ــي المابع فف

أنهــا جوهــر القواعــد الأخلاقيــة- تصنيفًــا 

ــي  ــة، والت ــاق التقليدي ــوم الأخ ــن بمفه يرته

تعنــي وجــود قاعــدة أخلاقيــة جوهريــة، 

تحمــل الفــرد نحــو الإلــزام أمــراً مــاَّ يعنــي 

ــا بالكرامــة وحقــوق الإنســان، فلــم يعــد  مسًّ

ــرقََ الحقــوق الإنســانية  مــن الممكــن أن تخُْ

ــارج  ــن خ ــر م ــار- بأم ــو الائت ــا نح -بحمله

الــذات، فهــذه الحالــة ولــت، ولــن تعــود أبدًا 

بعدمــا فــض الفــرد الصلــة بالديــن))). وحصل 

الفضــاء الحضــاري الغــربي مفهــوم مــوت 

ــة،  ــه المختلف ــه دلالات ــوت ل ــو م ــه، وه الإل

وأهمهــا مــوت المرجعيــة وانقضــاء عــالم 

القيــم وصدقهــا ومصداقيتهــا،  مشروعيــة 

(2)	 Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique 

et modernité، P. 17.
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ــث  ــن الممكــن الحدي ــل م ــذا فه ــر هك والأم

ــات؟  ــاء المابعدي ــاق في فض ــود أخ ــن وج ع

ــة في  ــة الأخلاقي ــة القيم ــأزق نهاي ــي م ينج

الحــوار البيوإتيقــي واضحًــا؛ إذ قــاد هــذا 

الأنمــوذج الأخلاقــي المقــرون بالمابعــد بعــض 

ــث عــن المســتوى الأدنى  الفلاســفة إلى الحدي

في   ،)Éthique Minimale( الأخــاق  مــن 

ا  الاختيــارات البيوطبيــة، فهــي تمثــل حــدًّ

ــتقلالية،  ــع روح الاس ــا م ــق تمامً ــا يتف أخلاقيً

ــبات  ــن مكتس ــياً م ــباً أساس ــا مكتس بوصفه

الأمــر  فيهــا  زال  بعدهــا،  ومــا  الحداثــة 

الأخلاقــي، لينفتــح اختيــار الــذات لحقوقهــا، 

فــا هــو الفــرق هنــا بــن الإرادة والرغبــة في 

كل اختيــار أخلاقــي؟

ترتكــز هــذه الأخــاق عــى أقــى حــد 

للكونيــة، وهــي الحريــة والفرديــة، بوصفهــا 

حقــوق  تصــورات  مــع  تتناســب  معايــر 

الإنســان، ولهــا جانبــان: الجانــب الكــوني 

ــة،  ــد باحــرام كلي للحــق في الحري ــذي يحُ ال

والتــرف في الحالــة الفرديــة ولتبــدو الفردية 

هنــا عــى أنهــا مطلقــة، بالنظــر إلى صياغتهــا 

الخارجيــة العامــة ذات الصبغــة الصوريــة، أما 

إذا تحولنــا إلى طبيعتهــا، فهــي نســبية إلى حد 

فــرض أنمــوذج مــن الفــوضى الأخلاقيــة، التــي 

تعنــي أن الفعــل منــوط بمــا يريده الشــخص، 

ــاض،  ــا يجــد المدافعــون عــن حــق الإجه هن

والمــوت الرحيــم، مصــادر حقهــم في المطالبــة، 

وســرجح العلمانيــة صــورة الاختيــار الفــردي، 

الــذي يجــد في تلبيــة الرغبــة حــده الأقــى.

مصداقيــة  فقــدان  إلى  أدى  التعــدد  هــذا 

تصــورات المعايــر الأخلاقيــة، بمــا أن الأخــاق 

تعنــي منطقًــا لهــذه المعايــر، ومرجعيــة 

تمكــن لهــا المشروعية؛ ولذلــك: يتفاقــم المأزق 

البيوإتيقــا، لتتحــول إلى ميــدان واســع  في 

للنقــاش)))، ويبــدو أن السياســة ســتعمل بدلً 

مــن الأخــاق عــى وضــع الحــدود التنظيميــة 

ــا  ــوم به ــد تق ــي ق ــة الت ــاكات الأخلاقي للانته

ــن  ــة عــى الحــي، م الممارســات التيقنوعلمي

قبيــل تصــورات الاستنســاخ المنتــج، أو البــتّ 

ــخ. ــم... إل ــوت الرحي في مســألة الم

هنا يجــد المدافعــون عن حــق الإجهاض، 
الرحيــم، مصــادر حقهــم في  والمــوت 
المطالبــة، وســرجح العلمانيــة صــورة 
ــار الفــردي، الــذي يجــد في تلبيــة  الاختي
الرغبــة حــده الأقــى. هــذا التعــدد أدى 
إلى فقــدان مصداقيــة تصــورات المعايــر 
الأخلاقيــة، بمــا أن الأخــاق تعنــي منطقًــا 
لهــذه المعايــر، ومرجعيــة تمكــن لهــا 

ــة. المشروعي

تجــي هــذه الخلاصــة النســبية حــال القلــق، 

بمــا يعنيــه مــن توقــف الإرادة، بمحــاذاة 

الأخــاق  يخــص  فيــا  القيمــي  الســؤال 

الراهنــة، إنهــا تنتهــي إلى أنموذج مــن الصمت 

(1)	 Guy Durant:introduction générale à La bioéthique ، 

Fides، Montréal، Québec، Canada، 2007، P. 163.
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الســلبي، الــذي يعنــي أولً عــدم وجــود أدنى 

ــا  ــم إليه ــي تحتك ــر الت ــول المعاي ــاق ح اتف

الفرنســية  الباحثــة  وتلاحــظ  البيوإتيقــا، 

ــات  ــذه الصعوب ــل ه ــو أن مث ــو لارن آن فاغ

ــل  ــر داخ ــورات المعاي ــن تص ــج ع ــي تنت الت

البيوإتيقــا لا تعنــي خلــو اليــد مــن تصــورات 

مشــركة، إنــه ميــدان البيوإتيقــا الــذي يمثــل 

ــل  ــو حق ــاة، فه ــاً مشــركًا لأخــاق الحي حق

يتوحــد حــول الموضــوع))). لكــن هــل الاتفاق 

التقنــي يغنــي عــن الهــدي الأخلاقــي الــذي 

ــا ينبغــي أن يكــون؟  ــذ التوجــه نحــو م يحب

أمـــام النهايـــة النســـبية التـــي حصلهـــا 

ـــاق  ـــدان الأخ ـــل مي ـــي داخ ـــور الأخلاق التص

الفلاســـفة  بعـــض  قـــام  عامـــة،  بصفـــة 

ــة في  ــارات الأخلاقيـ ــال الاختيـ ــد مجـ بتحديـ

ـــاق أدنى،  ـــي الأخ ـــإذ ه ـــا، ف ـــل البيوإتيق حق

التـــي تتميـــز بالنســـبية، ونعنـــي أنهـــا تحيـــط 

حرصًـــا بالقيـــم العامـــة للحداثـــة، الأمـــر الـــذي 

ـــون  ـــد مضم ـــرة تحدي ـــاوز فك ـــؤدي إلى تج ي

ــر،  ــن المعايـ ــر، معـ ــدد الأطـ ــي، محـ أخلاقـ

متســـق المضامـــن؛ لذلـــك تتجـــه هـــذه 

الفلســـفة إلى الدفـــاع عـــن الحريـــة الشـــخصية 

ـــار  ـــه أن يخت ـــرد علي ـــكل ف ـــد، ف ـــد ح إلى أبع

ــراً أو شًرا  ــراه خـ ــا يـ ــا يريـــد حســـب مـ مـ

ـــاص  ـــردي خ ـــف ف ـــه موق ـــه، إن ـــبة إلي بالنس

ـــا هـــو  ـــراره ك ـــرد، وق ـــاج إلى برهـــان الف يحت

(1)	 Anne Fagot – Largeaut: «La réflexion Philosophique en 

Bioéthique»، dans Marie –Hélène (dir) les fondations de 

la bioéthique ،Montréal ،Canada ،ERPI، P P. 14- 16.

الحـــال داخـــل مجـــال التطبيقـــات البيوطبيـــة، 

مـــن قبيـــل الإجهـــاض أو التـــرع بالأعضـــاء 

ــاق  ــون دور الأخـ ــم، فيكـ ــوت الرحيـ أو المـ

ـــار  ـــرد في الاختي ـــق الف ـــة ح ـــا حماي الأدنى هن

وفـــق الحريـــة والمســـاواة، كقيـــم تـــؤول في 

مجملهـــا إلى الإقـــرار بحقـــوق الإنســـان. 

أنكلهـــارد  الأمريـــي  الفيلســـوف  ويعـــد 

ـــا)))،  ـــه أســـس البيوإتيق )Engelhard( في كتاب

وكـــذا كل مـــن تـــوم بوشـــون وجيمـــس 

 Tom Beauchamp et James( شـــلدرس 

F.Chidress( في كتابيهـــا مبـــادئ الأخـــاق 

الطبيـــة))) - أنموذجًـــا عـــن أخـــاق تـــرع 

ــة  ــي الفرديـ ــم، هـ ــن القيـ ــدر الأدنى مـ للقـ

في  الاســـتقلالية  لتعـــرف  والاســـتقلالية، 

ـــة  ـــا: »هـــي شـــكل لحري ـــف الأخـــر بأنَّه المؤل

الفعـــل الشـــخصي، حيـــث يســـتطيع الفـــرد 

تحديـــد مســـارات أفعالـــه، وفـــق مخطـــط 

يختـــاره هـــو«)))، فإليـــه تعـــود المســـؤولية 

ــل  ــة داخـ ــارات المختلفـ ــة في الاختيـ الكاملـ

مجـــال ممارســـة طبيـــة مـــا.

ـــة  ـــارد خلاص ـــد أنكله ـــاق عن ـــد الأخ ـــا تع ف

للقهـــر والـــردع، بمـــا أنهـــا لا تعـــرف إلا 

(2)	 H.Tristram Engelhard: The Foundations of Bioethics، 

New york/ Oxford، Oxford، University press، 1986.

(3)	 Tom Beauchamp et James F.Chidress: Principles of 

Biomedical Ethics، New york/ Oxford، Oxford Uni-

versity press، 1979.

(4)	 Ibid. p. 56.
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بالنســـبة إلى الإرادة، ووظيفتهـــا الأساســـية 

ــن  ــأ بـ ــي تنشـ ــات التـ ــل الصراعـ ــي حـ هـ

الآخـــر،  احـــرام حريـــة  عـــر  الـــذوات، 

ففـــي البيوإتيقـــا يكـــون اتخـــاذ القـــرارات 

ـــرار  ـــم الإق ـــا ت ـــة، إذا م ـــه مرجعي ـــا ول مشروعً

ــة  ــرة كغايـ ــخصية الحـ ــرام الشـ ــدأ احـ بمبـ

لا كوســـيلة، إن الأخـــاق الأدنى التـــي يعـــر 

ـــارد  ـــف أنكله ـــي لموق ـــوذج الأخلاق ـــا الأنم عنه

تمثـــل حقًـــا تصـــوراً مهـــاً داخـــل ميـــدان 

ـــس  ـــاق تتأس ـــاق للاتف ـــي أخ ـــا، وه البيوإتيق

ـــار  ـــل إط ـــوار داخ ـــة للح ـــول صوري ـــى أص ع

ـــوي عـــى مضمـــون  ـــي لا تحت ديمقراطـــي، فه

جوهـــري يدفـــع إلى الإلـــزام الـــذي يســـتوجب 

أمـــراً، بـــل تحـــدد الأطـــر العامـــة للاحـــرام 

وفـــق مـــا تقتضيـــه الحريـــة والمســـاواة، كقيـــم 

ـــان. ـــوق الإنس ـــة حق ـــل منظوم ـــية داخ أساس

الأخــاق  وظيفــة  نهايــة  تكــون  وهكــذا 

ســلم  إلى  المســنود  الجوهــري  -بمفهومهــا 

ــث  ــياق الحدي ــل الس ــم- داخ ــي للقي تفاض

ــلطة  ــة لس ــرورة حتمي ــي ص ــده، ه ــا بع وم

العلــم القاهــرة، واكتســابه النجاعــة النظريــة 

والإجرائيــة، كــا أنهــا رد فعــل لازم عن مســار 

الحريــة الإنســانية، التــي بــدت تتســع دائرتها 

رويــدًا عــى حســاب دائــرة المتعالي، لتشــملها 

ويعتــي الإنســان دفــة القيــادة، فيتحــول 

ــزول  ــة، وي الواجــب إلى ســلطة إنســانية بحت

ــرض  ــة تف ــه إلى رغب ــد تحول ــا إلى ح تدريجيً

نهايــة ســلطة الإنســان العاقــل في حــد ذاتــه.

)2( العدمية وانهيار القيم:

ــة  ــة في الثقاف ــألة الأخلاقي ــرض المس ــم تتع لـ

ــار  ــا مس ــات، وإنم ــة القطيع ــة إلى أزم الغربي

نهايــة الأخــاق ومــوت الواجــب، بــدأت 

التدريجــي  التحــول  في  معالمــه  تتحــدد 

للأخــاق مــن الإلــه إلى يــد الإنســان، ثــم إنهــا 

ــه  ــر، إن ــن كل المعاي ــار يبط ــزوت في معي ان

نيــل الســعادة في الحيــاة الإنســانية المحــددة 

ــا أن  ــس غريبً ــكان، ولي ــان والم ــدود الزم بح

تركــز كل التحليــات الأخلاقيــة في العــر 

البشريــة  للطبيعــة  فهــم  عــى  الحديــث 

ــن  ــن م ــذي يمك ــبيل ال ــاً للس ــا، ني وقوانينه

ــذ. ــن اللذائ ــدر م ــر ق ــبًا لأك ــعادها كس إس

وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت 

بصيغــة قانونيــة للأخــاق، وعملــت عــى 

ــه  ــد الإل ــن ي ــي م ــون الأخلاق ــل القان تحوي

إلى قلــب الإنســان، فــإن فرضيــة التحــول 

بــدت غــر راجحــة في توريــث أخــاق تمتثــل 

لطبيعــة الإنســان، بمــا أنــه جامــع بــن العقــل 

والوجــدان العاطفــي، ثــم باعتبــاره جســدًا له 

مطالبــه؛ ذلــك أن الصيغــة القانونيــة للواجب 

ــاه  ــا تج ــن إلزامً ــد تتضم ــة، وق ــى صوري تبق

ــوا  قيــم قــد تحطــم الإنســان، فالنازيــون كان

يقومــون بواجبهــم، وهــم ملتزمــون بالــروح 

ــه يجــب. ــة: يجــب لأن الجرماني

وعمومًـــا، تكـــون الصيغـــة الصوريـــة للواجـــب 

علامـــة عـــى نهايتـــه؛ ذلـــك أن إفـــراغ 
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ـــن الوجـــدان  ـــة م مضمـــون القاعـــدة الأخلاقي

الإنســـاني الحامـــل للقيـــم يعنـــي نهايتهـــا، 

ـــل  ـــد دخ ـــيلر وق ـــس ش ـــده ماك ـــا أك ـــو م وه

ناقـــدًا للأخـــاق الكانطيـــة)))، كـــا يذهـــب 

ـــارٍ  ـــون الواجـــب ع ـــاس إلى أن قان ـــس يون هان

ـــة،  ـــات والبواعـــث الأخلاقي عـــن منطـــق الغاي

التـــي لا يمكـــن أن يكـــون موضعهـــا إلا 

ــون  ــن يكـ ــك لـ ــانية؛ ولذلـ ــة الإنسـ التجربـ

ـــا،  ـــراً صوريً ـــي إلا أم ـــي الكانط ـــر القطع الأم

ـــي،  ـــث الأخلاق ـــن منطـــق الباع ـــالٍ م ـــو خ فه

بـــل هـــو مجـــرد تصـــور منطقـــي صـــوري، 

الوجـــود  يتحـــول  أن  يعنـــي  وتعســـف 

ــوني كلي))). ــود كـ ــخصي إلى وجـ الشـ

وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت 
بصيغــة قانونيــة للأخــاق، وعملــت على 
تحويــل القانــون الأخلاقــي مــن يــد الإله 
إلى قلــب الإنســان، فــإن فرضيــة التحــول 
ــاق  ــث أخ ــة في توري ــر راجح ــدت غ ب
تمتثــل لطبيعــة الإنســان، بمــا أنــه جامــع 

بــن العقــل والوجــدان العاطفــي.

لقــد أحــال فيلســوف كوســنبورغ الإيمــان 

ــه  ــود الل ــون وج ــة، ليك ــادرة الأخلاقي إلى المب

(1)	 Max Scheler: Formalisme en éthique – et l›éthique 

matériale des valeurs، Gallimard، 7 éme édition 1955، 

P P. 48- 49.

(2)	 Hans Jonas: Principe De Responsabilité Une éthique 

Pour La Civilisation Technologique trad. Jean Gre-

isch Flammarion Paris، 1995، P. 88.

والحيــاة الأبديــة مســتلزمًا للقانــون الأخلاقي؛ 

إذ جعــل مــن الديــن تابعًــا للأخــاق، والإيمان 

مجــرد بداهــة ينالهــا كل مــن تحققــت لديــه 

ــة بمــا هــي عــن الواجــب؛  ــة الأخلاقي التجرب

ولذلــك تكــون فلســفة الواجــب مرحلــة 

ــم  ــاق، فل ــاء الأخ ــو فن ــية نح ــول أساس تح

يعــد بمقــدور الإنســان أن يلتــزم بواجــب 

ــه.  ــل طبيعت ــي يتجاه أخلاق

يبــدو أنَّ مــا بعــد الأخــاق الــذي يعنــي 

لطبيعــة  خلاصــة  كذلــك  هــي  نهايتهــا، 

صيغــة  بوصفــه  ذاتــه،  حــد  في  الواجــب 

ــد  ــا بع ــز في ــك: تمي ــة؛ ولذل ــانية خالص إنس

بافتقــاده للطابــع الإلزامــي الصــارم، فــا بعد 

ــة  ــون ســوى خلاصــة لحري ــن يك الواجــب ل

الإنســان المفرطــة؛ إذ حلــت الهيدونيــة مقــام 

الواجــب، ليتمكــن منطــق الإشــباع من منطق 

الإلــزام في تســيير التجربــة الأخلاقيــة، فكانــت 

الخلاصــة الوجوديــة للفلســفة الســارترية 

علامــة عــى تحــول الرغبــات إلى محــرك أول 

ــذات داخــل  ــة ال للوجــود نحــو القيــم، فعزل

ــارتر  ــت س ــي جعل ــي الت ــم ه ــراغ الأعظ الف

يربــط بــن القلــق والرغبــة في التجــاوز نحــو 

القيــم، فالقيمــة هــي نقــص في الوجــود 

يســببه قلق الوجــود لذاتــه)))، بما أن الإنســان 

يمثــل مفهومًــا إلهيًــا يمتلــك الحــق المطلــق في 

التفســر والتشريــع، وقــد نــال حريــة مطلقة. 

(3)	 Jean Paul Sartre: L’être et Le néant، librairie Galli-

mard، 28، éme Edition، 150، P. 720.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 152

وعـــى الرغـــم مـــن الاختـــاف بـــن فوكـــو 

وســـارتر، فـــإن جامـــع الفـــراغ يحـــد نتائـــج 

فلســـفتيهما بالخصائـــص نفســـها، فالحريـــة 

ــلطة،  ــن كل سـ ــذات عـ ــكاك الـ ــي انفـ تعنـ

وبالنســـبة إلى فوكـــو ينـــزوي الوجـــود الجميـــل 

-بمـــا أنـــه عيـــش خـــارج كل ســـلطة- في 

ـــة  ـــؤدي الأخلاقي ـــة، فت ـــق الرغب ـــال تحقي مج

ــذ في  ــب لذيـ ــو تقلـ ــة، هـ ــوم الجماليـ مفهـ

ــان  ــياد اليونـ ــه الأسـ ــل قدوتـ العيـــش يجعـ

ـــوت الإنســـان،  ـــي فلســـفة م ـــان))). فف والروم

ـــاق، إلا  ـــراح الأخ ـــال لاق ـــن مج ـــق م ـــم يب لـ

مـــن بـــاب العبـــث واللعـــب، وقـــد ارتهـــن 

ـــاد  ـــن كل الأبع ـــة ع ـــذات المنعزل ـــات ال برغب

الكونيـــة. 

ثالثًا: أفول القيم أم معارك لقيم جديدة: 

قــد تبــدو مــا بعــد الأخــاق بمفهــوم نهايتهــا 

وكأنهــا لازم ضروري لزمان المابعديات المرتبط 

بالنهايــات، وصفــة لصيقــة لمابعــد الحداثــة، 

وقــد راهنتــه انتصــارات العلــم والتقنيــة 

ــؤال  ــتوجب الس ــذي يس ــر ال ــة، الأم الدامغ

عــن العلاقة بــن الحداثــة والحداثــة البعدية، 

هــل مــن قطيعة بينهــا أم أن صلــة جوهرية 

تجمعهــا؟ بمــا أن المابعــد لازم ضروري عــن 

حركيــة التقــدم، بوصفــه صيغــة ماهويــة 

ــد. ــة والبع ــب ضرورة النهاي ــة، يتوج للحداث

ــز  ــح، مرك ــورج أبي صال ــة ج ــذات«، ترجم ــام بال ــو: »الانه فوك 	(((

بــروت، د. ط، د. ت، )ص/ 60(. القومــي،  الإنمــاء 

يبـــدو أنَّ الحداثـــة تفـــرض صيغـــة خاصـــة 

ـــات،  ـــل الثب ـــاق لا تحتم ـــي أخ ـــاق، فه للأخ

وترفـــض القيـــم الكليـــة، بـــل التناســـب 

بـــن الأخـــاق بوصفهـــا حركـــة  ضروري 

دائبـــة والحداثـــة بمنطقهـــا التجـــاوزي)))، 

ــود  ــول بوجـ ــن القـ ــن مـ ــذي يمكـ ــو الـ وهـ

أخـــاق خاصـــة داخـــل الحداثـــة، فهـــي زمـــان 

لا يكـــف عـــن التحـــول والصـــرورة، ومـــن 

ـــاق  ـــرض أخ ـــة ف ـــتطيع الحداث ـــن تس ـــمَّ فل ث

ـــة  ـــا التاريخي ـــتْ ذاته ـــا بنَ ـــا أنه ـــة، بم جوهري

عـــى نقيـــض الجوهرانيـــة، فـــإلى أي مـــدى 

تســـتطيع الحداثـــة بنـــاء الأخلاقيـــة؟ أم 

أن طبيعتهـــا تحيـــل مبـــاشرة إلى نهايـــة 

الأخـــاق؟ هـــل يتمكـــن الإنســـان بمـــا أنـــه 

حيـــوان قيمـــة مـــن العيـــش دون أخـــاق، 

ــدة  ــاق جديـ ــي لأخـ ــق الأخلاقـ أم أن الخلـ

هـــو مـــا يرســـم أفـــق الإنســـانية القادمـــة؟ 

الأمـــر الـــذي اســـتوجب الســـؤال عـــن معايـــر 

الخلـــق الجديـــد، ومـــدى تناســـبها مـــع الوضـــع 

ــي  ــدة هـ ــاق الجديـ ــاني؟ أم أن الأخـ الإنسـ

تكيـــف مـــع مطالـــب الإنســـان في رغبـــات أكثر 

اتســـاعًا وإشـــباعًا، مثـــل الدعـــوة إلى مـــا بعـــد 

الإنســـان، وبنـــاء طبيعـــة إنســـانية جديـــدة 

ــن  ــل مـ ــة؟ هـ ــروح التقنيـ ــع الـ ــق مـ تتفـ

ـــة؟ ألا  ـــر الطبيع ـــر لمعاي ـــاة للإنســـان بتغ حي

ـــا  ـــكاوس، ك ـــدث ال ـــولً يح ـــذا تح ـــي ه يعن

يســـتشرف ذلـــك هانـــس يونـــاس؟ مصـــوراً 

(2)	 Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques “Ethique 

et modernité”، P. 92.
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ـــتمرت  ـــا اس ـــانية، إذا م ـــة للإنس ـــة قريب لنهاي

في الثقـــة الجامحـــة في التقنيـــة دون قـــراءة 

للمحاذيـــر المقبلـــة في الأفـــق.

)1( اختلاف المعايير ومعركة القيم 
الجديدة:

إلى  الراهـــن  الأخلاقـــي  النقـــد  يخلـــص 

ــرى،  ــى أخـ ــاق عـ ــل أخـ ــتحالة تفضيـ اسـ

مـــع إنـــكار شـــديد لأثـــر قـــد يحدثـــه 

المتعـــالي عـــى الســـلوك، فـــكل معيـــار 

ــة  ــن تجربـ ــة ضمـ ــت النجاعـ ــي يثبـ أخلاقـ

الحريـــة الفرديـــة في حـــد ذاتهـــا، وهنـــا 

تنتهـــي الصفـــة المشـــركة للقيـــم، وتنفتـــح 

ــوع. ولأن  ــاف والتنـ ــن الاختـ ــرى لتضمـ أخـ

ـــى  ـــطائيون ع ـــا السفس ـــر فيه ـــة انت الحداث

ســـقراط، وأصبـــح الإنســـان معيـــار الأشـــياء 

جميعًـــا)))، فتكـــون التجربـــة الإنســـانية 

المســـنودة عـــى الطبيعـــة الإنســـانية هـــي 

مجـــال الأخـــاق؛ ولذلـــك تعتمـــد الأخـــاق 

عـــى خاصيـــة التغـــر والنســـبية، وتفتقـــد 

ــل  ــن هـ ــاع، لكـ ــاركة والإجـ ــق المشـ منطـ

المتفـــرق؟ عـــى  إنســـاني  إجـــاع  مـــن 

كانــت المناقشــة حــول المعايــر الأخلاقيــة 

ــة  ــة وبداي ــة الماضي ــة الألفي ــمة في نهاي حاس

الألفيــة الثالثــة، كما كان مطلب بنــاء النظرية 

(1)	 Louis Lavelle: Traité des Valeurs، P. U F، Paris، 1951، T1، P. 

44.

الأخلاقيــة عــى مبــادئ أخلاقيــة مطلبًــا ملحًــا 

وضروريًــا، فهــذه النظريــة التواصليــة تعمــل 

عــى بنــاء تصــور أخلاقــي يــذكي منطــق 

الحــوار، وفــق بنيــة معقولــة ترجحــه وتمكــن 

لــه المعقوليــة))). وهــذا راولــس يؤســس لمبــدأ 

اســتثمار خلاصــة  العدالــة، وقــد أحســن 

فلســفة الأنــوار، ليجــد ترجيحًــا معقــولً 

لأزمــة الاتفــاق الأخلاقــي. ولأن أزمــة تأســيس 

مبــادئ الأخــاق تثــر قلــق الفيلســوف، فقــد 

ــرب  ــدو أق ــة تب ــة افتراضي ذهــب نحــو صيغ

ـه حجــاب الجهــل بوصفــه  إلى الخيــال، إنّـَ

مــرة  للاتفــاق  القصــوى  المعقوليــة  آليــة 

أخــرى)))، بغيــة حضــور الأخــاق في كل بدايــة 

ــه  ــر بوصف ــمَّ الخ ــن ث ــي م ــانية، فينبن إنس

ــا  ــة، باعتباره ــى العدال ــة ع ــة اقتصادي مقول

مبــدأ أخلاقيًــا خالصًــا، فبــدا لــه أن بنــاء 

الخــر عــى العدالــة تصحيــح لأزمــة المجتمــع 

الليــرالي الأمريــي، الــذي تجــذرت فيــه أزمــة 

المبــدأ  فيــه  وانبنــى  النفعــي،  الاســتهلاك 

الأخلاقــي عــى العامــل الاقتصــادي الحيــادي.

العدالـة  نظريـة  معقوليـة  لا  تبـدو  لكـن 

الراولسـية في غض راولـس الطرف عن حقيقة 

حجـاب  يسـتوجبه  الـذي  الإنسـاني  الاتفـاق 

حســن مصــدق: »النظريــة النقديــة التواصليــة - يورغــن هابرمــاس  	(((

ومدرســة فرانكفــورت«، الــدار البيضــاء المغــرب، بــروت لبنــان، المركــز 

ــربي، )2005(، )ص/ 157(. ــافي الع الثق

جــون راولــس: »العدالــة كإنصــاف- إعــادة الصياغة«، ترجمــة د.حيدر  	(((

حــاج إســاعيل، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، )2009(، )ص/ 217(.
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الجهـل، وقـد تنافـر مـع المسـألة التاريخيـة 

مـن  التخلـص  يتـم  فكيـف  شـديدًا،  تنافـراً 

الفرديـة  زمـان  في  المعايير  حـول  الاختلاف 

المفرطـة، والحـق المطلق في الحريـة؟ هل من 

إمـكان لصياغـة مبادئ مشتركة بنسـيان كلي 

للـذات، وهـي الإطـار الكلي للتصور الإنسـاني، 

اليـأس  زمـان  في  طوباويـة  محاولـة  إنهـا 

الشـعور  الـذات على  قـدرة  الأخلاقـي، مـن 

الطمأنينـة.  إلى  المحيـل  الأخلاقـي  بالهـدي 

اختــاف  مــن  الرغــم  عــى  فإنــه  وإذن؛ 

المعايــر بــن النظريــات الأخلاقيــة، فإنهــا 

بــدت تتلمــس الاتفــاق عــى اختيــار قاعــدة 

للمعايــر  ترجيحًــا  المنطقيــة،  للمعقوليــة 

ــا  ــة دائمً ــدت الكانطي ــارة، فب ــة المخت الأخلاقي

ســبيل العقلانيــة المرجــح، بمــا تمــده مــن 

ــة الأخــاق،  ــة تتفــق عــى بداي ــة منطقي بني

غــر أن النجــدة التــي أمــدت بهــا الكانطيــة 

ــاش  ــاب النق ــة فتحــت ب ــاتِ الأخلاقي النظري

الأخــاق،  مشروعيــة  حــول  أخــرى  مــرة 

إنســانية،  تكــون  أن  الواجــب  مــن  التــي 

فاقــدة لصيغــة الأمــر والنهــي الــذي بــدا 

عــى أنــه مــوروث لاشــعوري عــا قبــل 

ــق دون  ــة، لكــن هــل يســتقيم التخل الحداث

صيغتــي الهــدي، والأمــر والامتثــال والتمكــن 

مــن نيــل القيمــة المرغوبــة في إطــار الزمــان 

والمــكان؟ إلى أي مــدى تســتطيع الأخــاق 

ــه الفطــرة  ــا تعني ــدة الســر خــاف م الجدي

الإنســانية مــن معرفــة للخــر والــر، ليتمكن 

ــة؟ ــادئ الأخلاقي ــول المب ــرك ح ــم المش الفه

يبـدو أنَّ معـارك القيـم اليـوم تشـكلت على 

مفارقـة، وهـي كونها نتيجـة لأدنى اتفاق حول 

وعـي القانـون الأخلاقي، فكيـف إذن يتجادل 

المتجادلـون حـول مفهـوم كرامـة الجنين إذا 

لــم يسـتوعبوا جيدًا مفهوم الكرامة بصيغتها 

الأخلاقيـة، مـاذا تعنـي الحـرب الضاريـة بين 

المدافعين عـن حـق الجنين وحـق المـرأة في 

الإجهـاض، إلا وقد تمكنوا مـن التماس الاتفاق 

على صعيـد الحـس المشترك، وأدركـوا حرمـة 

اليـوم  القيـم  أزمـة  إن  الإنسـانية؟  الحيـاة 

والدعـوة إلى خلـق قيـم جديدة تتناسـب مع 

فالمابعـد  المجتمـع،  حصلهـا  التـي  الضرورة 

حديـث المسـنود بقيمتـي الحريـة والمسـاواة 

لصلاح  تصـور  فقـدان  عـن  خلاصـة  هـي 

الإنسـان، جـره فك العقـد مع الغيـب، ونهاية 

كل سـلطة إلا سـلطة الإنسـان، بمـا أنـه قـوة 

والتشريـع،  التفسير  على  اسـتولت  مفرطـة 

الأمـر الـذي يجعـل النقـاش حـول العلاقة بين 

الحريـة والقيم داخـل التصـور الحديث ملحًا 

وضروريـًا، ومـا يفرضـه من نجاعة أو عكسـها 

في بنـاء سـبيل حيـاة الإنسـان الأخلاقيـة.

)2( الحرية المفرطة وأفول القيم - 
الحرية والحق في الخلق الأخلاقي: 

قـاد العقـل الغـربي معـارك ضاريـة في سـبيل 

كل  على  تهيمـن  كقيمـة  الحريـة،  تحقيـق 

تعـد  ولذلـك  الإنسـانية؛  الممارسـات  ضروب 
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على  المهيمنـة  الأولى  القيمـة  هـي  الحريـة 

بين  العلاقـة  عـن  والسـؤال  القيـم،  جميـع 

إلى  عنـه  الإجابـة  تحيـل  والحريـة  القيمـة 

محايثة بينهما وتداخـل)))، فمشروعية القيمة 

تنبنـي على قـدرة الإرادة على ترجيحهـا؛ إذ 

لـن تـؤدي الحريـة وظيفتهـا الإنسـانية إلا إذا 

ارتهنـت بالقيمـة، غير أن هـذه العلاقة تنفك 

أن  ذلـك  البعديـة؛  الحداثـة  زمـان  في  كليًـا 

القيمة سـتمتثل للحريـة، بوصفها مقدمة غير 

ممكـن مناقشـتها في زمان حقوق الإنسـان))).

إن أزمــة القيــم اليــوم والدعــوة إلى خلــق 
ــرورة  ــع ال ــب م ــدة تتناس ــم جدي قي
التــي حصلهــا المجتمــع، فالمابعــد حديث 
المســنود بقيمتــي الحرية والمســاواة هي 
خلاصــة عــن فقــدان تصــور لصــاح 
الإنســان، جــره فــك العقــد مــع الغيــب، 
ــة كل ســلطة إلا ســلطة الإنســان،  ونهاي
ــى  ــتولت ع ــة اس ــوة مفرط ــه ق ــا أن بم

ــع. ــر والتشري التفس

(1)	 Joseph Combes: Valeur Et Liberté، PUF، Paris، 2éme 

édition، P. 103.

الدليــل عــى ذلــك هــو النقــاش حــول الحريــة الجنســية في  	(((

ســتينيات القــرن المــاضي، الــذي قــاد إلى تشريعهــا بوصفهــا حقًــا 

مــن حقــوق الإنســان، ثــم موافقــة البرلمانــات الغربية عــى الزواج 

المثــي، الــذي بــدا خلاصــة لموافقــة ديمقراطيــة متتابعــة بمــا أنهــا 

ــا  ــت معه ــة، انته ــات العام ــوق الإنســان والحري ــن حق ــاع ع دف

ــا،  ــة عــى مصراعيه ــروح الهيدوني ــة الواجــب، وانفتحــت ال مهم

ــذي مــس بقدســية  ــم ال ــل المــوت الرحي ــة أخــرى مث وخــذ أمثل

الحيــاة، وكأن المتــألم لــن يمــوت أبــدًا، فقــد فقــدت قيــم الــروح 

الإنســانية مثــل الصــر والتــوكل وغيرهــا مــن المعــاني التــي تمــد 

الــروح بالطمأنينــة والأنــس الــذي يمكــن منــه القــرب مــن القيــم.

الإنســاني  الوعــي  في  تعنــي  الحريــة  ولأنَّ 

الغــربي مركزيــة الــذات وقوتهــا المفرطــة 

عــى حســاب أخــرى تــم تقويضهــا، فــإن 

تجربــة الحريــة مكنــت لنفســها، النمــو عــى 

حســاب القيــم في حــد ذاتهــا، والحــق أن 

ــة عــن  هــذا الانفصــال هــو خلاصــة ضروري

جنيالوجيــا القيمــة، كــا مارســتها النتشــوية 

نقــدًا وتقويضًــا، وحينئــذ لــن تكــون القيمــة 

ذات قيمــة إلا إذا لبــت مطلــب الحريــة 

المرتبــط بالقــوة الإنســانية، فهــو مطلــب غــر 

ــب  ــك مطل ــل بعــد ذل ــل للنقــاش، ليتخل قاب

ــوم. ــق إلى الي الح

روح  الغربيــة  العقلانيــة  جــذرت  لقــد   

إبســتيمولوجي،  مســتوى  عــى  الحريــة 

ــد  ــك القي ــي أولً ف ــة تقت ــة العلمي فالمعرف

مــع الأفــكار المســبقة، وهــو مــا أحدثتــه 

فلســفة الحداثــة برمتهــا، لكــن إلى أي مــدى 

يكــون التحــرر بقطــع مطالب اليقــن العملي 

ــة أن  ــق؟ خاص ــتوى التخل ــى مس ــا ع ناجعً

ــلوك  ــم الس ــي تنظي ــة تعن ــدة الأخلاقي القاع

الإنســاني، بمــا يــؤدي ضبطــه وتقييــده إلى 

حــد مــا بالقيــم، بحيــث يــؤدي الغايــة مــن 

ــت  ــة تح ــمَّ الحري ــن ث ــون م ــق، فتك التخل

ســلطة قيمــة توجههــا، أمــا الحريــة فتمكــن 

ــؤدي  ــذي ت ــك القــدر ال ــة القيمــة، بذل لحرك

ــد الســلوك الإنســاني،  ــى صعي ــا ع ــه عمله ب

ــد  ــا قي ــك فيه ــوم انف ــة الي ــدو أن الحري ويب

الالتــزام، مــع تعميــق الفرديــة والاســتقلالية، 
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الإنســان. تكفلهــا حراســة حقــوق  التــي 

نقاشـها  في  الحداثـة  عقلانيـة  أنَّ  والحـق 

للأخلاق بوجه عام -ومنهـا الأخلاق في التصور 

الإسلامي- قـد جعلـت مسـارها المعـرفي فيما 

يلـزم عـن فـك العقـد مـع الغيـب كضرورة 

إنسـانية وعقلانيـة لازمًـا لتخلق إنسـاني كوني 

إذ جعلـت  سـلبية؛  نتائـج  فحصلـت  ناجـع، 

القواعـد الأخلاقيـة المخالفـة لنتصورها سـالبة 

للحـق، وحالـة مـن الاغتراب تتطلـب إحالتها 

إلى الـذات الإنسـانية إثباتـًا لحريـة الإنسـان، 

فكانـت الخلاصـة المعرفيـة للاسـتشراق عـن 

مثلاً  الإسلامي  التصـور  القواعـد في  طبيعـة 

-بوصفـه قارئـًا للوعـي الأخلاقـي الإسلامي- 

عـن  واغترابـًا  للحـق،  وسـلباً  للحريـة  خنقًـا 

الـذات؛ ذلـك أن التخلـق لا يحتـاج إلى الهدي 

بـل إلى النقـد، الـذي يتبعـه إشـباع الرغبـة. 

والحــق أنَّ عقلانيــة الحداثــة في نقاشــها 
للأخــاق بوجــه عــام -ومنهــا الأخــاق في 
التصــور الإســامي- قــد جعلــت مســارها 
المعــرفي فيــا يلــزم عــن فــك العقــد مــع 
الغيــب كضرورة إنســانية وعقلانيــة لازمًا 
ــت  ــق إنســاني كــوني ناجــع، فحصل لتخل
القواعــد  جعلــت  إذ  ســلبية؛  نتائــج 
الأخلاقيــة المخالفــة لنتصورهــا ســالبة 
ــب  ــراب تتطل ــن الاغ ــة م ــق، وحال للح
إثباتـًـا  الإنســانية  الــذات  إلى  إحالتهــا 

ــان. ــة الإنس لحري

خاتمة- الإنسان والقيم:

تتســع الهــوة بــن الإنســان والقيــم في زمــان 

ســلطة الإنســان عــى العــالم بواســطة التقنية، 

وفي زمــان العمــل بمنطــق الاســتهلاك الجامــح 

التهامًــا للحقــوق، حقــوق الآخريــن القادمــن 

في أفــق الزمــان، وحقــوق الطبيعــة بمــا أنهــا 

محضــن الوجــود الحــي لــكل كائــن. ولا يعني 

الإبســتيمولوجية  الخلاصــة  بــن  الاشــراك 

والممارســة الأنطولوجيــة في نهايــة ســلطة 

الأخــاق تراتبًــا، بــل يكــون اشــراكهما خلاصة 

عــن مرجعيــة الحداثــة في حــد ذاتهــا؛ ولذلــك 

فــكل المعــاني التــي تبين عــن فقــدان البوصلة 

ــة  ــلطة الطبيع ــل س ــن قبي ــة، هــي م القيمي

وليــس  الأخلاقيــة،  القيــم  عــى  البشريــة 

العكــس، الأمــر الــذي جعلهــا رهينــة للــذات 

ــباع  ــة الإش ــد اضطلعــت بعملي ــة، وق البشري

الاســتهلاكي المرتبــط بنمــط الاقتصــاد الليبرالي، 

الداعــي إلى بنيــة رغائبيــة لا تحُــد بحــد.

انتهــت الصرامــة الكانطية المفترضــة في عملية 

ــف  ــرار بضع ــدًا إلى الإق ــب روي ــة الواج طاع

الإنســان، وتركيــزه عــى الــذات بمفهومهــا 

الشــعوري واللاشــعوري، في أداء أفعــال القيمة 

خاصــة الأخلاقيــة منهــا، ففــرت قــوة الواجب 

إلى حــد نهايتــه، وغــادرت الأخــاق مواقعهــا 

الصحيحــة، بوصفهــا هديًــا يرتكــز في بواطــن 

قيــادة  الرغبــة  لتتــولى  البشريــة،  الــذات 

ــم. الإنســان نحــو القي
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لـــم تكــن مــا بعــد الأخــاق إلا حالــة شــكية 

ــا  ــر في القضاي ــى النظ ــفة ع ــدرة الفلس في ق

المعياريــة، وعــى الرغــم مــن اضطلاعهــا 

الأخلاقيــة  للمعــاني  المعرفيــة  بالممارســة 

اضطلاعًــا، بتحليــل مســألة الخطــأ والصــواب 

في المعرفــة، فإنهــا أدت إلى الافتقــار المتواصــل 

لقــدرة اندمــاج القيمــة في الواقــع، ومــن 

ثــمَّ الافتقــاد المتواصــل لســلطة القواعــد 

كانــت خلاصــة وصفيــة  الأخلاقيــة، هــل 

للحالــة الأخلاقيــة لحداثــة تعلــن عــن نهايــة 

ــش  ــة لعي ــن إمكاني ــل م ــن ه ــاق؟ لك الأخ

الإنســان مــن دون قيمة، فينقلــب إلى بهيمة؟

الإجابــة عــن ســؤال الأخــاق بــدا في مجمــل 

الحقــول الإتيقيــة، التــي ظهــرت في نهايــة 

القــرن المــاضي، تعــر عنها الأخــاق التطبيقية، 

حيــث انخرطــت الفلســفة في عمليــة الإجابــة 

عــن أســئلة الينبغيــة، وعــن مــدى الربــط بين 

الوقائــع والقيــم، وعــى الرغــم مــن أن تكاثــر 

حقــول الأخــاق قــد يوحــي بقيمة المســؤولية 

ــر  ــذا التكاث ــإن ه ــع، ف ــى الواق ــانية ع الإنس

ــة، ولا  ــيادة الفردي ــى س ــة ع ــس إلا علام لي

مســؤولية الــذات عــى القيــم)))؛ ذلــك أن 

ــي  ــة الت ــلطتها التوجيهي ــدت س ــاق فق الأخ

تعنــي وجودهــا الباطــن وليــس الظاهــر، ولم 

ــة  يكــن انشــطار الأخــاق إلى حقــول خارجي

إلا علامــة عــى فقــدان الإنســان ســلطته عــى 

القيــم، وانفصالــه عــن الآخــر.

(1)	 Gilles Lipovetsky: Les temps hypermodernes، Édi-

tions; biblio essais، Grasset et Faquelle، 2004، P. 44.

وهكـــذا يكـــون التكثـــر مـــن الحديـــث 

عـــن الأخـــاق علامـــة عـــى نهايتهـــا عـــى 

مســـتوى التجربـــة الباطنيـــة، بمـــا أنهـــا مـــكان 

التموضـــع الأول لمعرفـــة القيـــم، وعـــى الرغـــم 

مـــن ســـعي الفلســـفة للبحـــث عـــن الصـــواب 

ــة،  ــكام الأخلاقيـ ــون الأحـ ــأ في مضمـ والخطـ

فلـــن يغنـــي هـــذا البحـــث عـــن المعرفـــة 

ـــي  ـــة، والت ـــم الأخلاقي الإنســـانية الرقيقـــة للقي

تبـــدو عـــى صـــورة هـــدي مميـــز بمعرفـــة 

مـــا هـــو الخـــر والـــر، تبرهـــن عـــى 

الصيغـــة المطلقـــة للقيـــم الأخلاقيـــة، التـــي 

ــة. ــس في الثقافـ ــرة وليـ ــع في الفطـ تتموضـ

إلى  العـــودة  ضرورة  إلى  الدعـــوة  كانـــت 

النظريـــة الأخلاقيـــة التـــي تضطلـــع بالتوجيـــه 

ـــة  ـــا ينبغـــي أن يكـــون ملحـــةً في نهاي نحـــو م

القـــرن المـــاضي؛ ولذلـــك يركـــز الفيلســـوف 

ـــاء  ـــى ضرورة بن ـــس ع ـــون راول ـــي ج الأمري

النظريـــة الأخلاقيـــة، التـــي تتغيـــا تحديـــد 

ـــا للجـــدل حـــول  ـــا ينبغـــي أن يكـــون، رافضً م

ــا الأخـــاق، ويدعـــو الفلاســـفة  مجـــرد ميتـ

للاهتـــام بالأخـــاق النظريـــة، التـــي تضطلـــع 

بالتوجيـــه المعيـــاري، بـــل مـــن الممكـــن 

الأخـــاق  بعـــد  فيـــا  البحـــث  تجـــاوز 

ــر  ــة أكـ ــا الأخلاقيـ ــل معتقداتنـ ــأن نجعـ بـ

ــول.  ــاق المعقـ ــطة الاتفـ ــا)))، بواسـ وضوحًـ

(2)	 Monique Canto – sperber et autres: Dictionnaire 

d’éthique et de Philosophie morale، 1ére édition 2004، 

P U F، T 2، P. 1252.


